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الحرب الكونية ضد المقاومة

تــصــدّر فشل جيش الــعــدو فــي تثبيت 
ســيــطــرة مطلقة عــلــى الــقــرى الأمــامــيــة 
ــنــــذ فــــجــــر أمــــس  ــي مــ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المــــشــــهــــد المـ
الخميس، وذلك رغم حشوده الهائلة، 
إذ تــحــوّلــت هـــذه الــقــرى إلـــى »مــنــاطــق 
ــذت 

ّ
ــه. فــيــمــا نــف ــواتــ قـــتـــل« تــســتــنــزف قــ

المـــقـــاومـــة ســلــســلــة عــمــلــيــات عــســكــريــة 
دة، تنوّعت بين التصدي 

ّ
متدرجة ومعق

لمــحــاولات التقدّم الــبــري لــقــوات العدو 
»الإســـرائـــيـــلـــي« واســـتـــهـــداف مــواقــعــه 
ــده ومـــســـتـــعـــمـــراتـــه فــــي شــمــال  ــ ــواعـ ــ وقـ

فلسطين المحتلة.
ــادة لـــجـــانـــب مــــن مــشــهــد  ــعــ ــتــ ــــي اســ وفــ
ــة الــــتــــي خــاضــهــا  ــريــ ــبــ ــات الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
المــقــاومــون فــي الــعــام 2006، وشــهــدت 
الميركافا«،  »مجزرة  بـ يومها  عــرف  ما 
ذ المقاومون عمليات نوعية متتالية 

ّ
نف

ــدة الــطــيــبــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث  ــلـ فــــي بـ
ـــس، ســــت دبــــابــــات  ــ ــبــــوا، فـــجـــر أمــ أعــــطــ
»ميركافا« معادية ضمن كمين محكم، 
إثر محاولة تقدّم نفذتها قوات العدو 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الـــبـــيـــدر الــفــقــعــانــي 
شمال البلدة، تحت غطاء من القصف 

الصاروخي والمدفعي المستمر.
وأقـــــرت وســـائـــل إعــــام الـــعـــدو بــوقــوع 
»حدث أمني صعب« في جنوب لبنان، 
في وقت فرضت فيه الرقابة العسكرية 
حــظــراً مـــشـــدداً عــلــى نــشــر الــتــفــاصــيــل. 
ــار إلــيــه صــحــافــي عربي  ــر أشــ وهـــو أمـ
الــبــارزة  الفضائيات  إحـــدى  مــع  يعمل 
بقوله »ممنوع بصورة مطلقة الإشارة 
إلى نتائج ما يجري من مواجهات في 
ــارة إلـــى وقـــوع  ــ لــبــنــان، ومــمــنــوع الإشــ

خسائر أو تحديد الأهداف«.
المــقــاومــة تفاصيل  المــقــابــل، كشفت  فــي 
الثالثة  »للمرة  أنــه  موضحة  العملية، 
ــاول جـــيـــش الـــعـــدو  ــ ــبــــوع« حــ خـــــال أســ
تنفيذ تــقــدّم إضــافــي فــي بــلــدة الطيبة 
نحو منطقة البيدر الفقعاني شمالها. 
ــصــب 

ُ
ــد الــــقــــوة المــــعــــاديــــة، ن ــ ــعـــد رصـ وبـ

ـــهـــدفـــت خــالــه 
ُ
ــت لـــهـــا كـــمـــن مــحــكــم اسـ

بـــصـــواريـــخ مــوجّــهــة أدّت إلــــى تــدمــيــر 
إحــدى الــدبــابــات. وعلى الأثـــر، حاولت 
قـــوات الــعــدو مــواصــلــة الــتــقــدّم باتجاه 
ــى فـــي ديــــر ســـريـــان، 

ّ
مــنــطــقــة أبــــو مــكــن

الماهرون« مجدداً  »الرماة  فاستهدفها 
بالصواريخ الموجّهة، محققين إصابات 
مباشرة أدّت إلى تدمير خمس دبابات 
العدو  جنود  شوهد  فيما  »ميركافا«، 

يفرّون من منطقة الاشتباك.
إثـــر ذلــــك، اســتــقــدم جــيــش الــعــدو عــدداً 
من المروحيات لإخلاء الإصابات تحت 
ــانــــي كــثــيــف، إلا أن  غـــطـــاء نـــــاري ودخــ
الإخــاء  منطقة  استهدفوا  المجاهدين 
بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، 
واســـتـــمـــرت رمـــايـــاتـــهـــم حــتــى ســاعــات 

الصباح الأولى.
ــوازي، وسّــــعــــت المـــقـــاومـــة نــطــاق  ــتــ ــالــ بــ
ضرباتها لتشمل المستعمرات والمواقع 
اســتــهــدفــت مستوطنة  إذ  الــعــســكــريــة، 
كــريــات شــمــونــة ثـــاث مــــرات متتالية 
قـــد أطلقتها  كـــانـــت  تـــحـــذيـــرات  ضــمــن 
ســابــقــا. كــمــا طــاولــت الــضــربــات موقع 
مــســكــاف عـــام مــقــابــل بــلــدة الــعــديــســة، 
وتــجــمــعــا لــجــنــود الـــعـــدو فـــي »خــربــة 

المنارة« مقابل بلدة حولا.

ــى عــمــق أكــبــر،  وامــــتــــدت الــعــمــلــيــات إلــ
)جبل  »عــداثــر«  موقع  هدف 

ُ
است حيث 

أديــــــــر(، بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف قـــاعـــدة 
»تيفن« شــرق مدينة عكا المحتلة، في 
ســـيـــاق تــوســيــع دائـــــرة الاســتــهــدافــات 

العسكرية.
ظهر هذه العمليات، وفق تسلسلها 

ُ
وت

واضحاً  والمــيــدانــي، تصعيداً  الــزمــنــي 
ــاك، ســــــــواء عــلــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــرة الاشـ ــ ــيـ ــ ــــي وتـ فـ
ــبـــري لمـــحـــاولات  مــســتــوى الـــتـــصـــدي الـ
التقدّم أو توسيع بنك الأهداف ليشمل 
مواقع وقواعد ومستوطنات في عمق 

الشمال الفلسطيني المحتل.
في المقابل، يغرق جيش الاحتلال، منذ 
إعلانه توسيع عدوانه البري، بألويته 
استنزاف  »حـــرب  فــي  الخمسة  وفــرقــه 
موضعية« عند الحافة الأمامية، فيما 

تــثــبــت الـــوقـــائـــع عـــجـــزه عـــن الــســيــطــرة 
أي بلدة حدودية وازنــة،  الكاملة على 
إذ تــحــوّلــت هـــذه الــبــلــدات إلـــى أفــخــاخ 

قاتلة للقوات المتوغلة.
الدفاع  على  المقاومة  أداء  يقتصر  ولا 
بــالــنــار عــنــد الـــحـــدود، بــل يــتــعــداه إلــى 
تنفيذ دفــاع نشط يطاول عمق العدو 
الــعــســكــري )حــيــفــا، صــفــد، الـــجـــولان(، 
استباحة  أن  مفادها  معادلة  مكرّسة 

لبنان تقابلها استباحة لأمن العدو.
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت وســائــل إعــام 
إسرائيلية بوقوع أربع إصابات جراء 
سقوط صاروخ على مبنى في كريات 
شمونة شمالي الأراضي المحتلة. كما 
ــام« فـــي حيفا  ــبــ أعــلــن مــســتــشــفــى »رامــ
نــقــل مــصــاب بــحــال خــطــرة مـــن مــوقــع 
الإصابة في كريات شمونة إلى غرفة 

الصدمات.
ــراف الإعــــــام  ــ ــتــ ــ ــي ذلــــــك بـــعـــد اعــ ــ ــأتـ ــ ويـ
الإســرائــيــلــي بــســقــوط ســتــة صــواريــخ 
ــة مــــن لـــبـــنـــان عــلــى  ــقــــاومــ أطــلــقــتــهــا المــ
ــر عــــن عـــدد  ــفـ ــا أسـ كــــريــــات شـــمـــونـــة، مــ
مــن الإصــابــات، بينها إصــابــة وُصفت 

بالحرجة.
وتحدثت وســائــل إعــام الــعــدو عــن أن 
الــحــكــومــة قـــــررت صــــرف 150 مــلــيــون 
ــات الـــشـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ شـــيـــكـــل لـ
الإلزامي،  النزوح  إعلانهم  عدم  مقابل 
ــه  ــل نــفــســهــا أنـ ــائــ ــوســ فـــيـــمـــا ذكـــــــرت الــ
ــل مـــن 15  ــزال فـــي تــلــك المــنــطــقــة أقــ ــ لا يـ
عشية  كانوا  الذين  السكان  من  بالمئة 
ــاء  ــ انـــــــدلاع الــــحــــرب. ونـــقـــلـــت عــــن رؤسـ
الاخــتــيــاري  الــنــزوح  »أن  المستوطنات 
الــغــرض نفسه، حيث لم  يــؤدي عملياً 

يعد هناك من يحصي الأضرار«.
)الأخبار(

كمائن الطيبة تكسر

الاندفاعة البرية للعدو

لتزم الأجندة الخارجية وعون يراجع نفسه
ُ

سلام م
ظهر مواقف المسؤولين الإسرائيليين، 

ُ
ت

 أهداف تل 
ّ
وما يُنقل عن أوساطهم، أن

أبـــيـــب لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى إضــعــاف 
حزب الله عسكرياً، بل تتجاوز ذلك إلى 
الداخلية  الانقسامات  تعميق  محاولة 
الرسمية  مؤسساته  ودفــع  لبنان،  فــي 
إلـــــى مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع الــــحــــزب. 
وتكمن خــطــورة هــذا المــســار فــي أن أي 
ترجمة عملية له قد تنقل المواجهة مع 
الباب أمام  الــداخــل، وتفتح  إلــى  العدو 

نزاع داخلي.
وقد عبّر عن هذا التوجّه صراحة وزير 

كوهين، حين  إيلي  الإسرائيلي  الطاقة 
ه »لا يوجد طرف يمكن التحاور 

ّ
قال إن

معه في لبنان، فالحكومة لم تعد ذات 
تــأثــيــر، وبــالــتــالــي لــم يــعــد هــنــاك فصل 
بـــن لــبــنــان وحــــزب الـــلـــه، وإذا اســتــمــر 
التبعات«.  فليتحمّلوا  التحرك  غــيــاب 
ويــتــقــاطــع هــــذا المـــوقـــف مـــع مـــا نقلته 
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني 
 »تــكــثــيــف اســـتـــهـــداف مــؤســســات 

ّ
ــأن ــ بــ

ــة الــلــبــنــانــيــة يــزيــد مـــن ضغطها  الـــدولـ
للحد من نفوذ حزب الله«.

إبراهيم الأمين

لمــا يجري على  الــدولــة  تبدو مقاربة 
جبهة لبنان خارجة عن إطار العقل. 
جــوزيــف عون  الرئيسين  أن  صحيح 
داعموهما  - ومعهما  ونـــواف ســام 
»لبنان  أن  الحديث عن  - يكثران من 
ليس هــو مــن قــرر الــدخــول فــي حرب 
مـــع إســـرائـــيـــل«، إلا أنــهــمــا، مـــن جهة 
أخــــرى، يــقــولان لأمــيــركــا ولإســرائــيــل 
إنهما مستعدان للعمل لوقف الحرب 

عبر قمع حزب الله.
ثــمّــة مشهد يفتقر إلــى الــحــدّ الأدنــى 
مـــن المــنــطــق والـــعـــقـــل. فــكــيــف لسلطة 

ــــك، بــــرز تـــحـــرّك فــرنــســي  فـــي مــــــوازاة ذلـ
مــحــدود، يــقــوده وزيــر الخارجية جان 
ــارو، الــــذي وصـــل إلـــى بــيــروت  ــ نــويــل بـ
الجمهورية  رئيس  التقى  أمــس، حيث 
جوزيف عون لمدة ساعة، قبل أن ينتقل 
ــراي الــحــكــومــي لــلــقــاء رئــيــس  إلــــى الـــسـ
الحكومة نــواف ســام، من دون الإدلاء 

بأي تصريح.
وفيما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية 
ــارو اســتــبــق زيـــارتـــه بــاتــصــالات  ــأن بــ بـ
مــع نــظــيــريــه الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
 »الـــزيـــارة تأتي 

ّ
أوضــحــت فــي بــيــان أن

ــار دعـــم فــرنــســا وتضامنها مع  فــي إطـ
الــذي يجد نفسه في  اللبناني  الشعب 
 بــارو 

ّ
خــضــمّ حـــرب لــم يــخــتــرهــا«، وأن

ســيــبــحــث مـــع المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــــواء الــتــصــعــيــد والـــتـــعـــامـــل  ــتـ ــ ســـبـــل احـ
مــــع الــــتــــطــــورات الــــراهــــنــــة، بــالــتــنــســيــق 
مــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة. كما تتضمن 
ــارة لــــقــــاءات مــــع طـــاقـــم الـــســـفـــارة  ــ ــزيـ ــ الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي بــــــيــــــروت، ومـــتـــابـــعـــة 
ــراءات حــمــايــة الــجــالــيــة الــفــرنــســيــة  ــ ــ إجـ
ــدّر بــنــحــو 21 ألـــــف شــخــص،  ــقــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

والاطمئنان إلى أوضاعها.
ورغـــــــــم تــــجــــديــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تــأكــيــد دعـــم بــاده 
للحكومة اللبنانية في ملف نزع سلاح 
ــراءة السياسية  ــقـ الـ الــلــه، بــقــيــت  حـــزب 
ــالــــحــــذر.  ــرّك مـــحـــكـــومـــة بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــهــــذا الـ

لم تتمكّن، طوال خمسة عشر شهراً، 
ــه الــــولايــــات  ــع صـــوتـــهـــا بـــوجـ ــ مــــن رفـ
ــنـــاع إســرائــيــل  المـــتـــحـــدة والــــغــــرب لإقـ
أن تفترض، ومعها  بوقف عدوانها، 
ي 

ّ
قوى سياسية، أنها قادرة على تول

الاحــتــال  جــيــش  عنها  يعجز  مهمة 
قــــوة... إلا إذا كان  بكل مــا يملكه مــن 
الشعب  أن   

ً
فعلا يصدّقان  الرئيسان 

ـــوارع  ــشـ الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــخـــرج إلـــــى الــ
لــلــتــظــاهــر مـــطـــالـــبـــا بــالــتــخــلــص مــن 
حزب الله، وأن عشرات آلاف الشبان 
ــــارة لــرفــع الـــســـاح في  يــنــتــظــرون إشـ

ب الأمر.
ّ
وجهه إن تطل

الـــفـــكـــرة هــنــا لا تــتــعــلــق بــمــن يــمــلــك 

ــار الـــوضـــع  ــفـــجـ ــن انـ ــا مــ ــحــ حــــــذراً واضــ
الداخلي. فأكد تمسّكه بمبادرته لوقف 
الحرب، لكنه شدّد على ضرورة تأمين 
في   

ً
قــائــا لها،  داخلية  توافقية  مظلة 

مقابلة مع قناة »الحدث«: »أنا متمسك 
بـــمـــبـــادرتـــي، وحـــريـــص عــلــى الــتــوافــق 

الداخلي حولها قبل أي شيء«.
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، فــــإن هــذا 
الــتــحــوّل يــرتــبــط بــعــامــلــن أســاســيــن. 
بموقفه  بـــري  الــرئــيــس  تــمــسّــك  الأول، 
الرافض لأي تفاوض قبل وقف إطلاق 
الــنــار، وإصـــــراره عــلــى اعــتــمــاد »لجنة 
دفع  ما  للتفاوض،  كإطار  الميكانيزم« 
عــون إلــى إدراك أن مــبــادرتــه ستواجه 
الثنائي  تــجــاوز  على  أصــر  إذا  الفشل 

الشيعي.
ــتـــصـــل  ــيـ أمـــــــــــا الــــــعــــــامــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي، فـ
بــالــتــحــذيــرات الــتــي تــلــقــاهــا مـــن قـــادة 
ــات  ــيــ ـــة وشــــخــــصــ ــــيـــ الأجــــــــهــــــــزة الأمــــــنــ
ــافـــة إلــــى زوار الــقــصــر  ســيــاســيــة، إضـ
الجمهوري، والتي أفادت بأن مواقفه 
ــاءً  ــيـ ــتـ الأخــــيــــرة أثـــــــارت »ســـخـــطـــا واسـ
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــة كـ ــريـــحـ واســـــعَـــــن لــــــدى شـ
ــي الــبــيــئــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ولا ســيــمــا فــ
ــت تــســتــثــمــر فــيــه  ــ الـــشـــيـــعـــيـــة«، فــــي وقـ
قوى سياسية معادية للمقاومة هذه 
المــــواقــــف لــتــفــجــيــر الــــوضــــع الـــداخـــلـــي 

بشكل يهدد العهد بالسقوط.
)الأخبار(

كــل مــســؤول يــرى الأمـــور فقط بعين 
الخارج، وتحديداً العين الأميركية - 
الإسرائيلية )اقرأ السعودية أيضاً(. 
وبين أركان السلطة، ثمة حشد كبير 
 يوماً 

َ
من الشخصيات التي لم تحظ

 
ْ

تصل ولــم  حقيقي،  شعبي  بتمثيل 
إلـــى مــواقــعــهــا إلا بــفــعــل الــحــســابــات 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة أو أوامــــر غــالــبــا 
ما تصدر من الخارج. أليس هذا ما 
فعلته ســوريــا طـــوال 15 ســنــة، وهــا 
ــة تــعــيــدان  ــعـــوديـ هــــي أمـــيـــركـــا والـــسـ

اليوم تكرار الأمر نفسه؟
بــات واجــبــا أن نــرفــع الــصــوت عالياً: 

أسقطوا حكومة العار!

لافتاً إلــى أن الحرب على إيــران دخلت 
الأخــيــرة، والإيــرانــيــون سجّلوا  أيامها 
انتصاراً. وأكّــد بــري أن التواصل قائم 

بينه وبين حزب الله والإيرانيين.

سلام: مزيد من الخنوع

رغـــم ذلـــك، يــواصــل رئــيــس الحكومة 
الحرب  نتائج  »تــقــريــش«  استعجال 
السابقة، من دون الالتفات إلى وقائع 
المــعــركــة الــحــالــيــة أو الاســـتـــفـــادة من 
ــة لــتــحــســن شـــروط  ــاومـ ــقـ صـــمـــود المـ
لبنان التفاوضية. وفي هذا السياق، 
ــــام، فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة  ــدّد سـ ــ جـ
اســـتـــعـــداد  أمــــــس،  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ  CNN
ــات  ــاوضــ ــفــ ــــول فــــــي مــ ــــدخـ ــلـ ــ ــان لـ ــنــ ــبــ لــ
مباشرة وفورية مع إسرائيل، داعياً 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
العمل على تثبيت وقف إطلاق النار 
 البلاد 

ّ
»أمس لا اليوم«. وأشار إلى أن

أزمــة غير مسبوقة مع نزوح  تواجه 
نحو 20% من السكان نتيجة الحملة 
ـــه طــلــب من  ــ

ّ
ــداً أن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــؤكـ

واشنطن المساعدة في إنهاء الصراع، 
المتحدة شريك  »الولايات   

ّ
أن معتبراً 

استراتيجي للبنان، وأن ترامب أكثر 
من أي شخص قادر على تأدية دور 

حاسم في إنهاء الحرب«.
الجمهورية  رئيس  سجّل  المقابل،  في 
تــراجــعــا عــن مــواقــفــه الــســابــقــة، مبدياً 

المنهك  الــقــتــال بالجيش  يــريــدان  هــل 
الـــــذي لا يـــعـــرف كــيــف يـــوفـــر رواتــــب 
العسكريين وكلفة طبابتهم، ونقلهم 
ــال إلـــــــى أقـــصـــى  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــى الـ ــ ــــصـ ــن أقـ ــ مــ
الــجــنــوب، أم أنــهــمــا يــقــولان لأميركا 
ــل ومـــعـــهـــا أحـــمـــد الـــشـــرع:  ــيــ ــرائــ وإســ

وا المهمة!
ّ
تعالوا وتول

لــم تــعــد الأمـــور تحتمل أي نــوع من 
المداراة أو المحاباة. ومن يراقب كيف 
يتصرف أهل الأرض الحقيقيون في 
مــواجــهــة أكــبــر آلـــة دمـــار فــي الــعــالــم، 
أمــام هــذا الجنون  لا يمكنه الصمت 
والـــخـــزي فــي لــبــنــان. بــل يــصــبــح من 
الحكمة رفع الصوت عالياً في وجه 

الجدال يتوسع في إسرائيل حول »مفاجأة حزب الله«

هل آن أوان إسقاط حكومة العار؟

العملية الحالية«.

»صارحوا الناس بالحقيقة«

 12 القناة  نشرت  نفسه،  السياق  وفــي 
 »الإقرار 

ّ
الإسرائيلية مقالًا جاء فيه أن

ــراً لا يــمــكــن  ــ ــ ــــوة« بـــــات أمـ ــقـ ــ بــــحــــدود الـ
تجاهله. ووفـــق المــقــال، فــإن إســرائــيــل، 
رغــــم مـــا تــمــلــكــه مـــن قــــــدرات عــســكــريــة 
»قوية ودقيقة ورادعـــة«، »لا تستطيع 
القضاء على آخر منصة إطلاق، حتى 
مــع اســتــمــرار الجيش فــي الإعـــان عن 
الأسلحة«.  مستودعات  مــئــات  تدمير 
 »الفجوة بين الوعود 

ّ
وأشــارت إلى أن

والــــواقــــع انــكــشــفــت بــــوضــــوح«، لافــتــة 
ــــه بــعــد الــجــولــة الــســابــقــة »ســاد 

ّ
إلـــى أن

اعتقاد بأن المعادلة تغيّرت وأن قدرات 
الله تراجعت بشكل كبير، وهو  حزب 
ــا انــعــكــس فـــي تــصــريــحــات الــقــيــادة  مـ
الإسرائيلية عن إلحاق خسائر طويلة 
الأمد بالحزب وإبعاده عن الحدود. إلا 
 الوقائع الميدانية تثبت عكس ذلك«، 

ّ
أن

 عليه، بل حافظ 
َ

إذ إن الحزب »لم يُقض
ــداً، وإمــــــــدادات  ــ ــدرات عـــالـــيـــة جــ ــ ــ عـــلـــى قـ

ــتــــطــــورة،  ــة تـــحـــتـــيـــة مــ ــيــ ــنــ وفــــــيــــــرة، وبــ
إضافة إلى قدرته على اختيار توقيت 

التصعيد«.
انــتــقــاداً لفكرة الاجتياح  ووجّـــه المــقــال 
 »من يعتقد بإمكانية 

ّ
البري، معتبراً أن

نزع سلاح حزب الله بالكامل يتجاهل 
تواجه  إسرائيل،  داخــل  الواقع. فحتى 
الدولة صعوبة في جمع الأسلحة غير 
أي عملية   

ّ
أن مـــن  ر 

ّ
ــذ ــ المـــشـــروعـــة«. وحـ

بــريــة ســتــعــرّض الــجــنــود إلـــى مخاطر 
كبيرة، فيما »تتلاشى إنجازاتها بعد 
مدة وجيزة من الانسحاب من ساحة 
الــســلــطــات بتقديم  المـــعـــركـــة«. وطـــالـــب 
»إجــابــة صريحة إلــى الــســكــان. عليهم 
ــوا مــــجــــدداً أنــــهــــم يــعــيــشــون  ــ ــدركـ ــ أن يـ
واقــعــا صــعــبــا، وأن الــخــطــر الأمــنــي لن 
يـــزول. حتى مــع وجـــود هــدنــة، وحتى 
ــع اتـــــفـــــاق، ســـتـــظـــل الـــحـــيـــاة  ــيـ مــــع تـــوقـ
قــــــرب الـــــحـــــدود مـــحـــفـــوفـــة بـــالـــشـــكـــوك 
الـــهـــدوء  أن  إدراك  مـــع  والـــتـــحـــذيـــرات، 

.»
ّ

مؤقت وهش
)الأخبار(

بري: لا تفاوض ومرتاح لأداء 

المقاومة في الميدان

لا تبدو إسرائيل مهتمة بالتفاوض 

وتريد من لبنان الشروع في نزع 

السلاح قبل أي شيء آخر

العدو يستعيد ذكريات 

حرب تموز 2006: مجزرة 

»الميركافا«  جديدة بـ

على محاور التوغل

ه 
ّ
أركــان جيش الاحــتــال إيــال زامير أن

 »وتيرة 
ّ
ر قبل أشهر من أن

ّ
كان قد حذ

باتت أسرع  لقدراته  الله  تعزيز حــزب 
 الــحــزب، 

ّ
مــن المــتــوقــع«، مــشــيــراً إلـــى أن

بوتيرة  يعمل   ،2024 عــام  انتهاء  منذ 
ــه.  ــادة بـــنـــاء قـــدراتـ ــ مــتــســارعــة عــلــى إعــ
وتضمنت تسريبات زامير أنه »اقترح 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة، إلا أن الــقــيــادة 

ّ
شـــن

السياسية رفضت الخطة«.

وقالت صحف إسرائيلية إن تحذيرات 
رئــيــس الأركــــان »وردت خــال سلسلة 
مــــن المـــنـــاقـــشـــات الأمـــنـــيـــة الــحــســاســة 
عُــقــدت حــول هــذا المــوضــوع، فــي ضوء 
ــادة  المــفــاجــأة الــتــي أثــارتــهــا ســرعــة إعـ

بناء حزب الله«.

يوجد ردّ إسرائيلي رسمي، بل مجرد 
اتصالات قائمة واهتمام متبادل، في 
إطــــار اخــتــبــار إمــكــانــيــة إطــــاق مسار 
يتطور  وقــد  مــحــدودة،  بتسوية  يبدأ 

لاحقاً إلى خطوة أوسع«.
»هـــــذه   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ الـــصـــحـــيـــفـــة  ولــــفــــتــــت 

الـــنـــقـــاشـــات لا تــقــتــصــر عـــلـــى مــســألــة 
ـــعـــدّ، فــي نظر 

ُ
نـــزع الـــســـاح، الــتــي لا ت

ــيـــل، خـــطـــوة ســهــلــة أو فـــوريـــة،  إســـرائـ
بـــل تـــتـــجـــاوز ذلــــك إلــــى حـــزمـــة أوســـع 
مــن الإجــــــراءات. ووفـــق هـــذا الــتــصــور، 
اللبنانية، لإثبات  الحكومة   على 

ّ
فــإن

ــادر إلــــــى خـــطـــوات  ــ ــبـ ــ جـــديـــتـــهـــا، أن تـ
عــمــلــيــة ضـــد حــــزب الـــلـــه فـــي مــجــالات 
مصادر  تجفيف  بينها  مــن  متعددة، 
الــنــظــام  أدوات  وتـــفـــعـــيـــل  ــل،  ــمـــويـ ــتـ الـ
البنى التحتية  المصرفي، واستهداف 
المــدنــيــة والمــؤســســاتــيــة الــتــي تتيح له 
الاســتــمــرار، إضــافــة إلـــى إظــهــار قــدرة 
الدولة على فرض سلطتها في جنوب 
لــبــنــان. وبـــذلـــك، لا تــخــتــبــر إســرائــيــل 
فــقــط اســتــعــداد بـــيـــروت لــلــدخــول في 
مفاوضات، بل أيضاً مدى استعدادها 

مـــــــرة جــــــديــــــدة، أظـــــهـــــرت الاتـــــصـــــالات 
الــطــرف  ـــه لا يــوجــد عــلــى 

ّ
أن السياسية 

ــــع الــــســــمــــاعــــة: لا فــي  ــرفـ ــ الآخـــــــــر مـــــن يـ
ــة فــي  ــنــــخــــرطــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة المــ
المواجهة مع إيران، ولا في كيان العدو 
أولًا فــرض وقائع   عليه 

ّ
أن يــرى  الـــذي 

مــيــدانــيــة، قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى مطالبة 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــنــزع ســـاح حــزب  الـــدولـ
الــلــه بــالــقــوة، ثــم الــجــلــوس إلـــى طــاولــة 

التفاوض.
ــدأ الــكــيــان يــشــهــد نــقــاشــات  مــع ذلــــك، بـ
»مفاجآت  بـ يُوصف  ما  متزايدة حــول 
ــزب الـــلـــه المـــيـــدانـــيـــة« والــخــشــيــة من  حــ

الآتي.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  فـ
 »مـــحـــاولات 

ّ
الــعــبــريــة أن »مـــعـــاريـــف« 

ــيــــس مـــــن جـــانـــب  ــوالــ ــكــ تــــجــــري فـــــي الــ
إسرائيل وفرنسا ولبنان لاستكشاف 
إمــكــان فتح قــنــاة مــحــادثــات ثنائية«. 
 هــذه المساعي، وفــق الصحيفة، 

ّ
إلا أن

»لا تزال في مرحلة جسّ النبض، ولا 
تــوجــد حــتــى الآن مــفــاوضــات فعلية، 
ولا خـــطـــة نــهــائــيــة مــكــتــمــلــة، كـــمـــا لا 

التحذيرات، قالت مصادر  ورغم هذه 
مــــقــــربــــة مـــــن زامـــــيـــــر إن »مــــســــؤولــــن 
سياسيين كباراً صرحوا للصحفيين 
بــأنــهــم متفاجئون  الأســبــوع المــاضــي 
بقدرات حزب الله«، في تناقض واضح 
كــانــت بحوزتهم.  الــتــي  المعطيات  مــع 
 الجيش 

ّ
إلـــى أن لــفــتــت المـــصـــادر  كــمــا 

»لاحظ منذ أشهر أن عمليات الإنفاذ 
مع  بــالــتــوازي  إسرائيل  تنفذها  التي 
بطئ 

ُ
ت كــانــت  وإن  اللبناني،  الجيش 

عملية إعــادة بناء قــدرات الــحــزب، إلا 
أنها لا تقرّبه من نزع سلاحه، بل إن 

الحزب يزداد قوة«.
في مــوازاة ذلــك، أفــادت القناة الثانية 
ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«  ــديــ وصـــحـــيـــفـــة »يــ
رفـــضـــت  الــــســــيــــاســــيــــة  الــــــقــــــيــــــادة  أن 
ــزة ضـــد حــزب  ــ ــركّ خــطــة عــمــلــيــاتــيــة مــ
الــلــه، مـــبـــرّرة ذلـــك بــاعــتــبــارات تتصل 
بــالــتــخــطــيــط المـــســـبـــق لـــحـــرب »زئـــيـــر 
الأســــــد« ضـــد إيـــــــران. ووفـــــق مــصــادر 
ــلــت 

ّ
حـــضـــرت تـــلـــك المـــنـــاقـــشـــات، »فــض

الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مــعــالــجــة مــلــف 
ــم قــــــــــدرات الـــــحـــــزب فـــــي إطـــــار  ــاظــ ــعــ تــ

بقي الحزب 
ُ
للمساس بالعوامل التي ت

في موقع قوة«.

خلافات حول التقدير الخاطئ

إلى ذلك، استمر تقاذف قادة المستويين 
الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي إســرائــيــل 
الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن قــــــدرات حــــزب الــلــه 
والمفاجأة التي حملها دخوله الحرب. 
فبعدما روّجت وسائل إعلام قريبة من 
 
ّ
أن الحكومة بنيامين نتنياهو  رئيس 
تقديرات  إلــى  تستند  كــانــت  الحكومة 
ــيــــش والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة الـــتـــي  الــــجــ
 الحزب »بات ضعيفاً جداً«، 

ّ
اعتبرت أن

ــر 
ّ
بــل إن بــعــض وزراء المــجــلــس المــصــغ

أقــــــــرّوا بـــعـــدم وجــــــود خـــطـــة عــســكــريــة 
العسكرية  المؤسسة  ســارعــت  جــاهــزة، 
إلى الرد عبر تسريبات مضادة، أكّدت 
أن الــجــيــش أبــلــغ الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
الــغــارات الجوية وحدها  بــأن  صراحة 
غير كافية لإنهاء قــدرات الــحــزب، وأن 
واسعة  عسكرية  عملية  يتطلب  الأمــر 

 برياً.
ً
تشمل تدخلا

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــشـــف رئــيــس 

لها  يتيح  مــوقــع  فــي  تــبــدو  ففرنسا لا 
فـــرض مــســار ســيــاســي بــديــل أو تأمين 
مظلة دولية قادرة على كبح الاندفاعة 
أميركي  تجاهل  ظــل  فــي  الإسرائيلية، 
وإسرائيلي واضح لدورها، ما يحصر 

حراكها في إطار ضيّق.
ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــ
 الــتــحــرّك الــفــرنــســي »لا 

ّ
ســيــاســيــة إن

أفكار  إلــى  أقــرب  إذ يبدو  طائل منه، 

ــا، بــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــقـ ــتـ ــفـ الــــــقــــــدرة ومـــــــن يـ
بــطــبــيــعــة الــخــطــاب نــفــســه. مـــا قــالــه 
نـــــــــــواف ســـــــــام فـــــــي مــــقــــابــــلــــتــــه مـــع 
كـــونـــه نــوعــا  يـــعـــدو  شــبــكــة CNN لا 
مــــن الـــهـــذيـــان الـــســـيـــاســـي. فــالــرجــل 
يــســتــجــدي أي إشـــــارة أمــيــركــيــة أو 
للجلوس  بــالاســتــعــداد  إســرائــيــلــيــة 
مسبقاً  للتنازل  مستعدّ  وهــو  معه، 
عــن كــل شــروط الــســيــادة إرضــاء لمن 
كمن  إلى موقعه، ويتصرف  به  أتى 
ولا  الــبــاد،  فــي  الحل  مفاتيح  يملك 
الأدنــى  الحدّ  يظهر  أن  نفسه  ف 

ّ
يكل

مــن الــتــعــاطــف مــع عــائــات أكــثــر من 
ألف شهيد سقطوا في الحرب حتى 

مشيرة  فرنسية«،  بصياغة  لبنانية 
ــادرة  ــبـ مـ تــمــلــك  »بــــاريــــس لا   

ّ
أن ــى  ــ إلـ

ـــت طـــرحـــا يــطــرحــه 
ّ
ــل تـــبـــن ــة، بــ خــــاصــ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهـــو بــــدوره لا 
ــلـــي«. وتضيف  يــحــظــى بــتــوافــق داخـ
 »لا مــؤشــرات حتى الآن 

ّ
أن المــصــادر 

 المطالب 
ّ
إلى أي اختراق، خصوصاً أن

الإسرائيلية تتجاوز حدود المنطق«.
وفـــي عـــن الــتــيــنــة، نــقــل زوار الــرئــيــس 

الآن، فـــي وقــــت يـــدّعـــي أنــــه مــنــشــغــل 
للنازحين. الإغاثة  بتأمين مواد 

فــي أحــيــان كــثــيــرة، تــكــشــف الأحــــداث 
الكبرى ليس عن معدن رجال الدولة 
فحسب، بل عن معنى وجــود الدولة 
نفسها. وهذا بالضبط ما يحدث في 
ــيـــوم. لا يــهــتــم عـــون وســـام  لــبــنــان الـ
لــقــتــل أكــثــر مــن 500 مــواطــن لبناني 
خلال 15 شهراً، وإصابة ضعف هذا 
الـــوحـــدات  لــتــدمــيــر آلاف  ــعـــدد، ولا  الـ
ــتـــال  احـ ــرار  ــمــ ــتــ الـــســـكـــنـــيـــة، ولا لاســ
الأراضــي واحتجاز الأســرى من دون 
ــر الـــدولـــي  ــمـ الـــســـمـــاح لــلــصــلــيــب الأحـ
ه إليهما  بزيارتهم. وفي كل مرة يُوجَّ

نــبــيــه بـــري عــنــه تــأكــيــده أن الــتــفــاوض 
مع إسرائيل »مستحيل«، مشدداً على 
أن »الـــســـقـــف الـــــذي لا نـــرضـــى الـــنـــزول 
تحته هو العودة إلى اتفاق 27 تشرين 
ارتــيــاحــه  ــن  عـ مــعــربــا  الـــثـــانـــي 2024«، 
لمــوقــف الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط 
بــرفــض الــتــفــاوض فــي غــيــاب الشيعة. 
كذلك عبّر بري عن ارتياحه للمجريات 
الجنوب،  فــي  المــقــاومــة  وأداء  الميدانية 

ســؤال حــول كيفية التعامل مع هذه 
الانتهاكات، يكون جوابهما: »ليست 
ــام إســرائــيــل  ــ لــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى إرغـ
عــلــى فــعــل الــعــكــس، وأمــيــركــا ليست 

معنا«!
منهما  تقتضي  الــصــراحــة  كانت  إذا 
ــتــــــراف بـــعـــجـــزهـــمـــا عــــن حــمــايــة  الاعــــ
الـــنـــاس، واســتــعــادة  الأرض، وحــفــظ 
ــــدم قــدرتــهــمــا  الـــســـيـــادة الــفــعــلــيــة، وعـ
مع  هاتفي  اتصال  تأمين  على  حتى 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي ولــيــس  ــ وزيـ
تأتيهما جــرأة  أيــن  فمن  رئيسه،  مــع 
قـــادران على خوض  الادعـــاء بأنهما 
المقاومة؟  ســاح  لنزع  داخلية  حــرب 

في ظل استمرار التجاذب داخل 
الجهة  حـــول  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لــبــنــان،  تــتــولــى إدارة مــلــف  ــتــي  ال
يــســعــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
ــروت مـــيـــشـــال عـــيـــســـى إلـــى  ــ ــيـ ــ بـ
تــثــبــيــت مـــوقـــعـــه كـــمـــســـؤول عــن 
هذا الملف. غير أنّ التطورات منذ 
انــدلاع الحرب على إيــران تشير، 
وفق مصادر دبلوماسية غربية 
ــم يــعــد  ــ ــــــه »لـ

ّ
ــى أن ــ فــــي بــــيــــروت، إلـ

يحظى بثقة جدية لدى المسؤولين 
الإدارة  تقييم  أنّ  كما  اللبنانيين، 

الأميركية لأدائه ليس إيجابياً«.
وقــالــت المــصــادر إنّ هــذا الإربـــاك 
يرتبط أساساً باستمرار النقاش 
داخـــــل واشـــنـــطـــن حــــول مــقــاربــة 
المــلــف الــلــبــنــانــي. وبــحــســب أحــد 
الأميركية،  بالعاصمة  المتصلين 
ثـــمّـــة »وجـــهـــتـــان مــتــنــاقــضــتــان«: 
ــلـــهـــا الـــســـيـــنـــاتـــور  ــثـ الأولـــــــــــى يـــمـ
ــام، المــــعــــروف  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــنـــدســـي غـ ــيـ لـ
ــمــــة لإســـرائـــيـــل،  ــــداعــ بـــمـــواقـــفـــه ال
ــــى اعــتــبــار المــســؤولــن  وتـــدعـــو إل
والعمل  فــاعــلــن،  غير  اللبنانيين 
عــلــى »إرغـــــام الــجــيــش عــلــى نــزع 
ــقـــوة«. في  ــالـ ســــاح حــــزب الـــلـــه بـ
ــة أخــــرى  ــاربـ ــقـ المـــقـــابـــل، تـــبـــرز مـ
يــقــودهــا المــبــعــوث الأمــيــركــي توم 
ــع نــحــو  ــدفــ ــ بــــــــرّاك، تـــقـــوم عـــلـــى ال

تسويات بين الأطراف المتنازعة.
ــرّاك،  ــ ــذا الـــســـيـــاق، عـــبّـــر بـ وفــــي هــ
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة »ذا 
نـــــاشـــــيـــــونـــــال« الــــــــصــــــــادرة فــي 
ــن دعـــمـــه لـــدعـــوات  الإمـــــــــــارات، عــ
رئيس الجمهورية جوزيف عون 
ــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة مع  ــ لإجـ
إسرائيل، معتبراً أنها »ضرورية 
ــار إلــى أن  لخفض الــتــوتــر«. وأشـ
كانت  التي  القديمة  »المــحــظــورات 
تحول دون التواصل مع إسرائيل 
لـــم تــعــد تــعــكــس الـــواقـــع الــحــالــي، 
لرفض  بالدستور  التذرع  وحتى 

التفاوض لم يعد له أساس«.
ــرّاك المــواجــهــة الــحــالــيــة  ــ وانــتــقــد بـ
بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، وقــال 
النقاط  من  »انسحبوا  عبارة  إن 
نحن، حزب  الخمس وسنتوقف 
الـــــلـــــه، عـــــن إطــــــــاق الــــصــــواريــــخ 
والقذائف، هو عمل مراهقين في 
ملعب مــدرســة«. ودعــا الــرؤســاء 
جوزيف عون ونبيه بري ونواف 
ــراط فــي حــوار  ــخـ ســـام إلـــى الانـ
مباشر، مشيراً إلى أنّ »الطرفين 
الثاني  تشرين  اتــفــاق  يلتزما  لــم 
يـــــزال  لا  الــــلــــه  وحــــــــزب   ،2024
ــلـــة وحـــزبـــا  قـــــوة عـــســـكـــريـــة فـــاعـ
ــه 

ّ
ســيــاســيــا«. وخــتــم بــالــتــأكــيــد أن

»بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا من 
المـــتـــحـــاربـــن، فـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـــى 
حـــــــوار فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــم، ويــجــب 
إلى  الحاجة  إيجاد حل من دون 

رصاص أو صواريخ«.
)الأخبار(

اك: 
ّ
بر

على إسرائيل 

وحزب الله

التحاور بلا رصاص 

وصواريخ

)رئاسة الجمهورية(

)جيش العدو الإسرائيلي(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

نجيب نصر الله

فــي وقـــت يــتــواصــل الــتــآمــر الــداخــلــي عــلــى المــقــاومــة وعلى 
وغــيــرهــا...  والمــذاهــب  الــطــوائــف  لترسيمات  العابر  شعبها 
وبالتوازي مع إصرار البعض، وفي مقدمهم ثنائي الحقد 
ــدوان ومـــؤازرتـــه  ــعـ ــان، عــلــى مـــاقـــاة الـ ــهــ والــضــغــيــنــة والارتــ
واقــتــصــاديــا وقضائياً وإعــامــيــا ومــيــدانــيــا، من  سياسياً 
دون أن يتخلى، حتى اللحظة، عن سعيه إلى توريط الجيش 
لــهــا، ترتفع  انــتــدب نفسه  الــتــي  الــقــذرة  المهمة  فــي  اللبناني 
ولحقها  للمقاومة  الــداعــمــة  والمــســؤولــة  الــعــاقــلــة  الأصــــوات 

الثابت والمشروع في ردع العدوان والتصدي له.
صحيح أن الأصـــوات الــداعــمــة لــم تــرتــق بعد إلــى مستوى 
الفعل الحاسم لكنها مع ذلك تبقى مهمة لجهة محاصرة 
الانقلاب على  الــذي وصــل حد  تآمرهم  المتآمرين وفضح 

الدستور والاعتداء على القوانين.
ــبـــاشـــرة ومـــنـــتـــقـــاة، ومــــن مــوقــعــهــا  ــبـــارات واضـــحـــة ومـ بـــعـ
الــســيــاســي و»الـــحـــزبـــي« المــخــالــف والمــخــتــلــف، قــالــت يمنى 
بشير الجميل ما كان يجب على غيرها قوله، لكنه لم يفعل، 
وسائر  والــدولــة  والسيادة  الوطنية  فأدعياء  فعل.  وحسناً 
ألسنتهم تجاه  بلعوا  الــذي لا يقول شيئاً،  الكلام  مفردات 
الأخطار التي تتهدد البلد، وانصرفوا عنها، على عادتهم، 

نحو الرقص على إيقاع المعزوفة الأميركية الناظمة لحرب 
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة المــفــتــوحــة ضـــد المــنــطــقــة. فــالأولــويــة، 
بالنسبة إلى هؤلاء، كانت وستبقى الحفاظ على المصالح. 
والابــتــعــاد عــن كــل مــا مــن شــأنــه التسبب بــإغــضــاب ولــي 
الأمر في عاصمة الإرهاب العالمي، واشنطن، وتوابعها في 

المخافر ونقاط الحراسة المتقدمة في المنطقة.
وبمعزل عن دوافعها، فإن ما قالته الجميّل مهم. لا لكونه 
لرمزية  بل  فحسب،  والمختلف  المخالف  الموقع  من  يصدر 
، وهنا الأهم، لكونه 

ً
صاحبته التي لا خلاف عليها. فضلا

الدفاع  لبس فيها، على حق ووجــوب  يؤكد، وبصراحة لا 
مــا يقوله رؤســاء  عــن الأرض. أي بالضد، تماماً، مــن كــل 
المــارق وطنياً  الحكم  ثنائي  الوصاية وصبيانها، وتحديداً 
وأخلاقياً، والذي يمعن في جريمة ملاقاة العدوان، بل ومده 

بما يحتاجه في حربه الإبادية ضد لبنان والمنطقة.
ــت بــثــاقــب فــطــرتــهــا خــطــورة الخطاب  فــالــســيــدة الــتــي أدركــ
غرائزية  ضاهت  ربما  التي  وغرائزيته  الحاكم  السياسي 
 
ً
 عـــن هـــول مـــا يــنــتــظــر الــبــلــد فــعــا

ً
الإنـــســـان الأول، فــضــا

الواعية،  والذيلية  الارتهان  في سياسات  الاستمرار  جــراء 
ويحث  ويمليه  الــخــارج  يرسمه  مــا  تبني  على  والإصــــرار 
عليه ولو كان الثمن حرباً أهلية لا تبقي ولا تــذر، وجدت 
أن مسؤوليتها تجاه ما تعتقده تفرض عليها رفع البطاقة 

الــحــمــراء فـــي وجـــه المــتــاعــبــن بــالــغــرائــز والـــعـــازفـــن على 
لجهة  عبارتها  ووضـــوح  توقيت كلامها  إن  بــل  أوتــارهــا. 
بــالـــ ١٠٤٥٢ كلم مربع  انــتــهــاك يمس  أي  وجـــوب مــواجــهــة 
كائناً من كان المنتهك، يأتي كرد على وضوح المقاصد التي 
أفصح عنها ثنائي الحكم المهرول نحو تسليم البلد لثنائي 
العدوان تحت عنوان التفاوض تحت النار. ويكتسب كلام 
السيدة أهميته من أنه ينطلق من رؤية ويبني على وقائع. 
بل إن كلامها، لا يبتعد عما تقوله المقاومة وتترجمه على 
أرض الميدان. هذا إن لم نجازف ونقول إنه يتطابق مع ما 

تقوله المقاومة وتفعله حرفياً.
في السياق نفسه، وغير بعيد عما قالته يمنى الجميل، وفي 
ظل صمت الفانين اللبنانيين المريب، سجل الفنان اللبناني 
التواصل  مواقع  بثه على  بوليكيفيتش، شريطاً  ألكسندر 
كــشــف فــيــه عــن وعـــي وطــنــي صـــاف خـــال مــن التعقيدات 
والإضافات. وأكد فيه على الثقة بصدق المقاومة وأبطالها 
الذين يدافعون عن جدار البلد الأخير. الجدار الذي يسند 
الاجتماع الهش ويعطيه فرصة العيش بعيداً عن السوالف 

والخرافات اللبنانية الممجوجة.
إنها لحظة الحقيقة التي تفرض على الوطنيين الحقيقيين 
التي تدافع شبه وحيدة عما تبقى  الوقوف خلف المقاومة 

من معان منسوبة لهذه الرقعة الصغيرة من الأرض.

يمنى )بشير( الجميل

ماهر سلامة

ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان 
بقيمة 9.6 دولارات خلال شهر واحد. 
ــى ارتــــفــــاع الأســـعـــار  الــســبــب يـــعـــود إلــ
التي  العالمية وإلى الرسوم الإضافية 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على 
ترتفع  أن  ع 

ّ
ويتوق البنزين.  استهلاك 

الأســــعــــار، بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى تـــطـــوّرات 
الأســعــار العالمية مــســاء أمـــس، بنحو 
يستقر  أن  بـــشـــرط  إضــافــيــة  دولار   2
السعر العالمي، أمّا إذا سجّل مزيداً من 
الارتفاع، فإن ذلك سينعكس مباشرة 
عــلــى الأســـعـــار المــحــلــيــة الـــتـــي تــتــغــيّــر 
ــا كـــانـــت عليه  بــشــكــل يـــومـــي خـــافـــا لمـ
قبل بضع سنوات عندما كان السعر 
ــاس مــتــوســط آخــر  يُــحــتــســب عــلــى أســ

أربعة أسابيع.
ســعــر  كــــــــان   ،2026 شـــــبـــــاط   16 فــــــي 
دولاراً،   15.87 يبلغ  البنزين  صفيحة 
ثم أضافت الحكومة إليه رسماً بقيمة 
لــيــرة على الصفيحة أي ما  ألــف   320

 19.44 ليصبح  دولارات،   3.57 يعادل 
لــتــرفــع سعر  الـــحـــرب  أتـــت  ثـــم  دولاراً، 
بــرمــيــل الــنــفــط الــخــام »بـــرنـــت«، خــال 
مـــن 69 دولاراً  يـــومـــا،  عــشــريــن  فـــتـــرة 
 ،%60.8 بـــزيـــادة  أي  دولاراً،   111 إلـــى 
ــوراً عــلــى الأســـعـــار  ــ ــر فـ ــ لــيــنــعــكــس الأمـ
إلى  الصفيحة  سعر  ويرتفع  المحلية 
حصّة  تكون  وبالتالي  دولاراً.   22.51
الأســـعـــار الــعــالمــيــة فــي ارتـــفـــاع السعر 
المحلي نحو 6 دولارات، أو ما يساوي 
للمستهلك  المــبــيــع  ســعــر  مـــن   %38.3
فــــي 16 شــــبــــاط، بــيــنــمــا تــبــلــغ حــصّــة 
من   %22.5 نحو  الحكومية  الضريبة 

سعر المبيع في 16 شباط.
عدّ هائلة وكبيرة جداً 

ُ
ت الــزيــادة  هــذه 

ــمــيــة 
ّ

وتـــنـــطـــوي عـــلـــى مــفــاعــيــل تــضــخ
ــــل بـــــن الـــعـــامـــلـــن  ــــداخـ ــتـ ــ واســـــعـــــة. والـ
الضريبي والخارجي فرض ضغوطاً 
 
ً
إضــافــيــة عــلــى اقــتــصــاد يــعــانــي أصــا
 الفرق 

ّ
من هشاشة بنيوية عميقة. لكن

بـــن الــــزيــــادة الــضــريــبــيــة الــحــكــومــيــة 

وتــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســعــر الـــعـــالمـــي، أن 
الأولى لم تكن مرتبطة بعوامل السوق 
أو كلفة الاستيراد، بل جاءت كإجراء 
مالي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة 
في ظل عجز مزمن في المالية العامة، 
الثانية خــارجــا عــن أي  بينما جـــاءت 
مــحــلــيــة وهــــي شــامــلــة وضــمــن  إرادة 

مسار تصاعدي خطير أيضاً.
زيادة كبيرة بهذه النسبة في أسعار 
ــل الــعــامــل 

ّ
الــنــفــط الـــخـــام والـــتـــي تــمــث

الأســاســي فــي ارتــفــاع السعر المحلي، 
ــا زالـــــت في  ــارة عـــن صـــدمـــة مـ ــبـ هـــي عـ
بـــدايـــاتـــهـــا. فـــمـــع تــــوسّــــع الــــحــــرب فــي 
المــنــطــقــة، خــصــوصــا بــعــد اســتــهــداف 
ــل المــاحــة في 

ّ
مــنــشــآت الــطــاقــة وتــعــط

مضيق هرمز، بدأت الأسعار العالمية 
ومتواصل  ملحوظ  بشكل  بــالارتــفــاع 
من دون أي مؤشرات إلى أن المستوى 
المستوى.  هــذا  على  سيستقرّ  السعر 
بــالــعــكــس، ثــمــة الــكــثــيــر مــن المــؤشــرات 
العسكرية  الضربات  بتبادل  المتصلة 
الــحــربــي، مــا يشير  ومــســار التصاعد 
إلــى أن الأســعــار قد تسجّل ارتفاعات 

إضافية في الأيام المقبلة.
ركّب حمل، وسيحمل، 

ُ
هذا الارتفاع الم

انعكاسات اقتصادية واسعة تتجاوز 
قـــطـــاع المــــحــــروقــــات نـــفـــســـه. أول هـــذه 
الانــعــكــاســات يــظــهــر فـــي كــلــفــة الــنــقــل، 
 أساسياً في تسعير 

ً
التي تشكّل مدخلا

معظم السلع والخدمات. ومع ارتفاع 
كلفة  تلقائياً  ترتفع  البنزين،  أســعــار 
نقل البضائع والركاب، ما يؤدّي إلى 
إلى  ضاف 

ُ
ت جديدة  تضخمية  موجة 

 .
ً
مــســتــويــات الأســـعـــار المــرتــفــعــة أصـــا

والحديث هنا ليس عن زيادة بسيطة 
في سعر النقل، بل عن زيادة نسبتها 
60.8%، ما يعني أن هذه الانعكاسات 
ســـتـــكـــون واضــــحــــة وســتــظــهــر بــشــكــل 
ــار فــــي اقـــتـــصـــاد  ــ ــعـ ــ ســــريــــع عـــلـــى الأسـ
الاســتــيــراد،  على  كبير  بشكل  يعتمد 
الـــخـــارج  ــــي مــــن  الــتــضــخــم الآتــ أي إن 
يظهر بسرعة على غالبية السلع التي 
أسعار  سيما  ولا  لبنان،  يستوردها 
ــواد الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة، وهو  المـ
ما يضغط بشكل مباشر على القدرة 

الشرائية للأسر.
كـــمـــا أن ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــحـــروقـــات 
ينعكس على كلفة الإنتاج في عدد من 
القطاعات، ولا سيما تلك التي تعتمد 
دات الخاصة، 

ّ
على النقل أو على المول

ــنـــاعـــة الـــخـــفـــيـــفـــة، الــــزراعــــة  ــثـــل الـــصـ مـ

والــتــجــارة. هــذا الــواقــع يحدّ مــن قــدرة 
المؤسسات على الحفاظ على هوامش 
أرباحها، ويدفع بعضها إلى تقليص 
نشاطه أو رفع الأسعار، ما يساهم في 

تباطؤ النشاط الاقتصادي.
تـــشـــيـــر تـــــقـــــديـــــرات صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــعــــار  إلـــــــى أن صـــــدمـــــات أســ الــــــدولــــــي 
ــم 

ّ
ـــتـــرجـــم بــســرعــة إلــــى تــضــخ

ُ
الــنــفــط ت

ــنْ، خــصــوصــا في  وتــبــاطــؤ اقــتــصــاديَّ
ــــدول المـــســـتـــورِدة لــلــطــاقــة. فبحسب  الـ
الــصــنــدوق، فــإن ارتــفــاع أســعــار النفط 
لـــفـــتـــرة  ــر  ــمــ ــتــ اســ إذا   ،%10 ــبـــة  بـــنـــسـ
زمــنــيــة طــويــلــة، قــد يــــؤدّي إلـــى زيـــادة 
ـــم الـــعـــالمـــيـــة بــنــحــو 

ّ
مــــعــــدّلات الـــتـــضـــخ

الــنــمــو الاقــتــصــادي  ــض 
ّ
0.4%، ويــخــف

العالمي بما يُــراوِح بين 0.1% و%0.2. 
وتــكــون هـــذه الانــعــكــاســات أكــثــر حــدّة 
لبنان  مثل  النامية،  الاقــتــصــادات  فــي 
إلى  الطاقة سريعاً  كلفة  تنتقل  حيث 
أســعــار النقل والــغــذاء والــخــدمــات، ما 
يضغط على القدرة الشرائية ويؤدّي 
ــتــــصــــادي،  إلـــــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط الاقــ

الــصــنــدوق. بمعنى آخــــر، إن  بــحــســب 
الارتفاع ليس 10% فقط، بل أكثر من 
م العالمي قد 

ّ
50%، ما يعني أن التضخ

في  وانعكاساته   ،%2 إلــى  يتضاعف 
الــــدول المــســتــورِدة لــلــنــفــط، خصوصاً 
ــل الــــحــــالــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــثـ الــــنــــامــــيــــة، مـ

ستكون مضاعفة.
ــي أســـعـــار  ــ كـــمـــا أن هــــــذا الارتــــــفــــــاع فـ
الـــبـــنـــزيـــن يـــطـــرح إشـــكـــالـــيـــة إضــافــيــة 
ــق بــمــيــزان المـــدفـــوعـــات والــطــلــب 

ّ
تــتــعــل

ــدولار. فــلــبــنــان، بــصــفــتــه بــلــداً  ــ ــ عــلــى الـ
ــل لـــلـــمـــحـــروقـــات،  ــامـ ــكـ ــالـ مــــســــتــــورداً بـ
يــضــطــر إلــــى تــأمــن كــمــيــات أكــبــر من 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة لــتــمــويــل فــاتــورة 
ــار  ــعـ ــفـــعـــت الأسـ ــيــــراد كــلــمــا ارتـ ــتــ الاســ
النفط،  أســعــار  العالمية. ومــع صــعــود 
تــرتــفــع تــلــقــائــيــا قــيــمــة هـــذه الــفــاتــورة 
حــتــى لــو بــقــيــت الــكــمــيــات المــســتــوردة 
عــلــى حــالــهــا، مـــا يــزيــد الــضــغــط على 
ســــوق الـــصـــرف ويُـــفـــاقِـــم الــطــلــب على 
 من 

ً
الدولار. وفي اقتصاد يعاني أصلا

ــقــات الــخــارجــيــة، يمكن 
ّ
شــحّ فــي الــتــدف

غير  بشكل  ينعكس  أن  الــعــامــل  لــهــذا 
ت من  ثبَّ

ُ
مباشر على سعر الصرف، الم

قبل مصرف لبنان، ســواء عبر زيــادة 
الــطــلــب فــي الــســوق أو عــبــر اســتــنــزاف 
ــى مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة في 

ّ
مــا تــبــق

الــــدورة الاقــتــصــاديــة. وهـــذا يعني أن 
جـــزءاً مــن ارتــفــاع أســعــار الــبــنــزيــن قد 
يعود ليظهر مجدّداً في شكل ضغوط 
إضافية على الليرة، ما يدفع مصرف 
لبنان إمّا إلى ضخ الدولار في السوق 
وخــســارة جــزء مــن الاحــتــيــاطــات على 
الاســـتـــهـــاك، أو بــحــرمــان الـــســـوق من 
الليرة، ما يتسبّب بمشكلة سيولة في 

السوق.

هل ينوي وزير الطاقة تحميل 

الأسر كلفة الكهرباء؟

ــاء لــبــنــان  ــهــــربــ عـــنـــد إقـــــــــرار تـــعـــرفـــة كــ
الضمنية  الــفــرضــيــة  كــانــت  الأخـــيـــرة، 
الــتــي بُــنــيــت عــلــيــهــا هـــي ســعــر النفط 
ــان مــســتــقــراً  ــذي كــ ــ ــك الــــوقــــت، الـ فـــي ذلــ
دولارات   110 حـــــــدود  عـــنـــد  نـــســـبـــيـــا 
لــلــبــرمــيــل. فــــي حـــيـــنـــه، كـــانـــت أســـعـــار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مـــرتـــفـــعـــة ربــطــا 
بـــالـــحـــرب الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــن روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا. وكــــان هــــذا المــســتــوى من 
السعر يسمح بتصفير الكلفة، أي إن 
التعرفة كانت كافية لتغطية  عائدات 
ــتـــاج فـــي مــعــامــل مؤسسة  أكــــاف الإنـ

كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان. وعـــنـــدمـــا انــخــفــضــت 
الأســـــــعـــــــار، لـــــم تـــنـــخـــفـــض الـــتـــعـــرفـــة، 
الــطــاقــة  المـــؤســـســـة ووزارة  كـــانـــت  ــل  بـ
تواظبان على جباية مبيعات الطاقة 
بالتعرفة نفسها، أي 27 سنتاً مقابل 
كــل كــيــلــوواط/ســاعــة. وبــالــتــالــي، كان 
يفترض مع تراجع سعر برميل النفط 
الطاقة  وزارة  تبدأ  أن  دولاراً،   70 إلــى 
بتحقيق  لــبــنــان  كـــهـــربـــاء  ومـــؤســـســـة 
أرباح كبيرة نسبياً، وبالتالي تجميع 
كميات كبيرة من الأمــوال التي تكفي 
لتغطية شراء كميات أكبر من الفيول 
المــعــامــل  لتشغيل  الـــازمـــنْ  والـــديـــزل 
بما يــؤدي إلــى زيــادة الإنتاج وزيــادة 
إلا  بالكهرباء.  التغذية  ســاعــات  عــدد 
أن هــذا الأمــر لــم يحصل، بــل يبدو أن 
وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان 
ــا اســـتـــغـــال الـــفـــرصـــة المــتــاحــة  تــ ــاء أســ
العالمية  النفط  أســعــار  ارتفعت  حتى 
سجّلة اليوم، والتي 

ُ
إلى المستويات الم

مد من أجل 
ُ
تــوازي الأســاس الــذي اعت

ـــ27 سنتاً  تــحــديــد تــعــرفــة الــكــهــربــاء بــ
ــــل كــــيــــلــــوواط/ســــاعــــة. لــكــن  ــل كـ ــابـ ــقـ مـ
إساءة استغلال الفرص وقصر النظر، 
لم يعودا مرتبطيْ بما مضى، بل بما 
ارتــفــاع الأسعار  سيأتي أيــضــا، إذ إن 
ــن المـــســـتـــويـــات  الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أكـــثـــر مــ
الـــحـــالـــيـــة ســـيـــضـــع ضـــغـــوطـــا كـــبـــرى 
عــلــى قـــــدرة مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
نفس  لتقديم  اللازمة  الكميات  لشراء 
عـــدد ســاعــات الــتــغــذيــة، ولا سيما أن 
خصوصاً  أصعب،  أصبحت  الجباية 
الجنوبية  الضاحية  مثل  مناطق  في 
والـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع. وهـــــذا الــضــغــط 
سينتقل إلى بيروت وجبل لبنان مع 
ــتـــداءات  بــســبــب الاعـ الـــنـــزوح  تسجيل 
الإســرائــيــلــيــة مــســتــويــات عــالــيــة جــداً 
تصل إلى 900 ألف نــازح ومُهجّر من 
مــنــازلــهــم، يــســكــنــون فــي مــنــاطــق عــدّة 
من بيروت وجبل لبنان وفي الشمال 
أيـــضـــا. وبــالــتــالــي خـــال وقـــت قصير 
ــســتــنــزف الــكــمــيــات المـــتـــوافـــرة من 

ُ
ســت

الفيول والديزل لدى مؤسسة كهرباء، 
ستنزف قدراتها المالية بسبب 

ُ
كما ست

صعوبات الجباية المرتبطة بالنزوح، 
ــنـــاتـــج مــن  وبـــســـبـــب تـــآكـــل قــيــمــتــهــا الـ
ارتفاع الأسعار العالمية، أي إن الأموال 
الــتــي جــبــتــهــا المــؤســســة مـــن مبيعات 
الأسابيع  في  ستجبيها  أو  الكهرباء 
بكثير  أقـــل  كــمــيــات  ستشتري  المقبلة 
المــعــامــل  ــــازم لتشغيل  الـ الـــوقـــود  مـــن 
بنفس القدرات الإنتاجية. وأي ارتفاع 
فـــي الــســعــر يــعــنــي أن هـــامـــش الأمــــان 
الــــذي كــانــت تــحــصــل عــلــيــه الأســــر في 
لــبــنــان، سيصبح هــامــشــا لاســتــنــزاف 
ــا الـــشـــرائـــيـــة فــــي بـــلـــد يــعــانــي  ــهـ ــدراتـ قـ

اقتصاده من تداعيات الحرب.
ــة هــــي عــلــى  ــروحــ ــطــ ــلــــة المــ ــئــ لـــــــذا، الأســ
النحو الآتي: ما الكلفة التي ستترتب 
عـــلـــى الأســــــر فــــي لـــبـــنـــان نــتــيــجــة هـــذا 
ــنـــونـــي فــــي الأســــعــــار؟  ــاع الـــجـ ــ ــفــ ــ الارتــ
ضــمــن أي مـــدى زمــنــي بــإمــكــان وزارة 
الــطــاقــة ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أن 
تــؤمّــنــا الــكــمــيــات الـــازمـــة مــن الــفــيــول 
والـــديـــزل لإبـــقـــاء مــســتــويــات الــتــغــذيــة 
على حالها؟ لا شــكّ في أنها ستكون 
ارتفاع  أن  فــي  كلفة مرتفعة، ولا شــكّ 
تدريجياً  ــيــا 

ّ
تــدن سينعكس  الأســعــار 

في التغذية إذا سجّلت الأسعار مزيداً 
ــفــــاع، إذ لا يــجــب إغـــفـــال أمــر  مـــن الارتــ
أساسي يتعلق بأن كمية لا بأس بها 
إلــى لبنان في الفترة  من الفيول أتــت 
ــبـــات يــصــعــب  المـــاضـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل هـ
ــظـــروف الــحــالــيــة.  تـــكـــرارهـــا فـــي ظـــل الـ
كـــهـــربـــاء  ــة  ــذيــ ــغــ تــ فــــــي  تــــــراجــــــع  وأي 
الـــدولـــة ســيــؤدي مــبــاشــرة إلـــى زيـــادة 
ارتفعت  التي  المولدات،  الاعتماد على 
تسعيرتها أيضاً بسبب ارتفاع سعر 
المالي  الضغط  يضاعف  مــا  المــــازوت، 
ــر. بــهــذا المــعــنــى، ثــمــة أزمـــة  ــ عــلــى الأسـ
مــقــبــلــة، وعــلــى وزيــــر الــطــاقــة أن يبلغ 

اللبنانيين كيف سيتعامل معها.

صفيحة البنزين زادت 9.6 دولارات في 20 يوماً

فرضت الحكومة ضريبة على 

ى ارتفاع 
ّ

البنزين بـ3.57 دولارات وأد

الأسعار العالمية إلى زيادتها

6 دولارات

عة على 
ّ
هي الزيادة المتوق

سعر صفيحة المازوت في 
الأيام المقبلة بسبب ارتفاع 

سعره العالمي إلى 1330 
دولاراً مقارنة مع سعر جدول 
تركيب الأسعار الصادر أمس 

بقيمة 1120 دولاراً

 3.5
دولارات

(مروان بو حيدر)

ندى أيوب

وطــأة الحرب على الأشــخــاص ذوي 
ــدّ مـــن ســـواهـــم، فـــي ظل  ــ الإعـــاقـــة أشـ
ــيـــاب مــعــايــيــر حــكــومــيــة واضـــحـــة  غـ
ــابــــة تــضــمــن  ــتــــجــ ضـــمـــن خـــطـــة الاســ
وصـــول الــخــدمــات والمــســاعــدات إلــى 
ــثـــر هـــشـــاشـــة. ورغـــم  ــذه الــفــئــة الأكـ هــ
المـــعـــنـــيـــة  والأطـــــــــــر  ــيــــات  الــــجــــمــــعــ أن 
ات  بحقوقهم عقدت قبل الحرب لقاء
النزوح،  بملف  المعنيين  الــوزراء  مع 
لــتــســهــيــل عمليات  مــطــالــب  وقـــدّمـــت 
ــوّقـــن  ــعـ ــمـ ــلـ لـ ســــيــــمــــا  ولا  الإجـــــــــــــاء، 
حــركــيــا، وتــحــســن ظـــروف إقــامــتــهــم 
ــواء، إلا أن أيـــا من  ــ داخـــل مــراكــز الإيـ

هذه المطالب لم يُترجم عملياً.

ـــــــفـــــــق عــــلــــيــــه بـــن 
ُّ
وبـــــــخـــــــاف مـــــــا ات

الـــجـــمـــعـــيـــات والاتــــــحــــــادات المــعــنــيــة 
تــمّ  الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون  ووزارة 
إيواء النازحين من ذوي الإعاقة في 
مدارس غير دامجة، تفتقر إلى غرف 
أرضية تغني عن استخدام الأدراج، 
التجهيزات  الــحــدّ الأدنـــى مــن  وإلـــى 
الوصول  لهم  تتيح  التي  الهندسية 
بسهولة،  ل 

ّ
التنق أو  الحمامات  إلــى 

ــم إلــــى  ــهــ ــنــ ــن مــ ــريــ ــيــ ــثــ مــــــا اضـــــطـــــر كــ
لم  أنهم  رغــم  الحفاضات،  استخدام 

يحتاجوا إليها سابقاً.
ــم وجــــود 116 مـــدرســـة رســمــيــة  ورغــ
مُجهّزة جزئياً لتكون دامجة، وكان 
ــفــتــرض أن تــســتــقــبــل نــازحــن 

ُ
مـــن الم

مـــن ذوي الإعـــاقـــة وغـــيـــرهـــم، أخــفــق 
فــي  المــــلــــف  إدارة  عـــلـــى  ــمــــون  ــائــ ــقــ الــ
أدّى  ما  الترتيب،  هــذا  على  الحفاظ 

إلــى امــتــاء معظم هــذه المـــدارس من 
الفئة.  لــهــذه  حصة  تخصيص  دون 
ويــعــانــي مــن هـــذا الــواقــع بــن 1600 
و2000 نازح من ذوي الإعاقة داخل 
ــداد أكــبــر بكثير  مــراكــز الإيــــواء، وأعــ
ين الذين 

ّ
خارجها، إضافة إلى المسن

 من 
ً
يــعــانــي قــســم كــبــيــر مــنــهــم شــكــا

أشكال الإعاقة.
ــاقـــة  الإعـ ــخــــاص ذوي  الأشــ مـــعـــانـــاة 
ــة  ــر الـــدامـــجـ ــيـ ــان الـــــدولـــــة غـ ــنـ ــبـ فــــي لـ
ليست وليدة الحرب، بل هي امتداد 
لسياسات صيغت تاريخياً لمصلحة 

الأقوى على حساب الأضعف. فهذه 
الــفــئــة تـــواجـــه تـــحـــدّيـــات يــومــيــة في 
أوقــــات الــســلــم قــبــل الـــحـــرب، نتيجة 
ــهـــود  ــعـ الـ لــــــدى  ــة  ــ ــويــ ــ ــ أول غــــيــــاب أي 
والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، بــمــا فيها 
الـــحـــالـــيـــة، لــتــأمــن أبـــســـط مــقــوّمــات 
ــيــــات  ــهــ ــســ ــتــ ــــش الـــــكـــــريـــــم والــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ

لها. الحياتية 
اللبناني  »الاتحاد  رئيسة  وتوضح 
ــا«،  ــيــ ــركــ ـــن حــ ــوّقــ ــعـــ ــ لــــأشــــخــــاص المـ
مــجــمــوعــة  أن  ــيـــس،  ــقـ ــلـ الـ ســـيـــلـــفـــانـــا 
عــمــل تــنــشــط فـــي حــــالات الـــطـــوارئ، 

الاجتماعية  الــشــؤون  وزيـــرة  التقت 
وطرحت  الحرب،  قبل  السيّد،  حنين 
ســــلــــســــلــــة اقـــــــــتـــــــــراحـــــــــات، أبـــــــرزهـــــــا 
استحداث وحدة متخصّصة بذوي 
الإعاقة ضمن وحدة إدارة الكوارث، 
ــواء دامـــجـــة في  ــ ــز إيــ ــراكـ واعـــتـــمـــاد مـ
ــادة وزارة الــشــؤون  ــ كــل قــضــاء، وزيـ
ــة المــــرصــــودة  ــ ــوازنــ ــ ــة المــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
لمؤسسات رعاية المعوّقين المتعاقدة 
مــــعــــهــــا، لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــن اســـتـــقـــبـــال 
ــاقــــة خــال  الـــنـــازحـــن مـــن ذوي الإعــ
الحرب. وطرحت الجمعيات تصوّراً 

تقوم  مُخصّصة،  إخلاء  عملياً لآلية 
على تنسيق بين الوزارة والبلديات 
عمليات  غرفة  عبر  المدني،  والــدفــاع 
ــافـــظـــة، تــســتــنــد  عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــحـ
ــــوزارة حـــول حاملي  إلـــى بــيــانــات الــ
عن  البلديات  ومعطيات  البطاقات، 
بتوجيه  يسمح  بما  سكنهم،  أماكن 
فرق الإنقاذ لإجلاء المعوّقين بسرعة 

قبل تفاقم الخطر.
كذلك التقت مجموعة العمل المنسّق 
ــــدة ومـــنـــسّـــق  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــأمـ ــم لـ ــيــ ــقــ المــ
الشؤون الإنسانية في لبنان عمران 
ــبــــت بــــــــــإدراج مــعــايــيــر  ــالــ ريـــــــــزا، وطــ
الإعـــاقـــة  ــيـــاجـــات ذوي  ــتـ احـ ــراعــــي  تــ
ــتـــمـــويـــل الــــدولــــي،  ضـــمـــن شـــــــروط الـ
مخصّصات  مــن   %15 وتــخــصــيــص 
الاستجابة للحرب لهم، انطلاقاً من 
من  نفسها  النسبة  يشكّلون  كونهم 

اللبناني. المجتمع 
الواقع الميداني يعكس فجوة  إلا أن 
كــبــيــرة بـــن المـــقـــتـــرحـــات والــتــنــفــيــذ. 
فــبــحــســب مــتــابــعــة حـــــالات عـــائـــات 
ــا مــــن ذوي  ــة تـــضـــم أشـــخـــاصـ ــازحــ نــ
الـــشـــؤون  وزارة  أن  ــبـــنّ  تـ ــة،  ــ ــاقـ ــ الإعـ
ــن فــــرض  ــ ــزة عــ ــ ــاجــ ــ ــة عــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الرعاية،  دور  على  مــوحّــدة  معايير 
التي باتت تضع شروطها الخاصة 
ترفض،  ومــن  تستقبل  مــن  لتحديد 
ــائـــات بــكــل  ــعـ ــزام بـــعـــض الـ ــتــ رغــــم الــ
ــك  ــــــضــــــاف إلـــــــى ذلــ

ُ
ــــبــــات. وت

ّ
المــــتــــطــــل

الــذريــعــة الــجــاهــزة: »لـــم تــعــد لدينا 
قــــدرة اســتــيــعــابــيــة«، فــي وقـــت تــبــنّ 
بعد تدخلات من نافذين عكس ذلك.

ولا  جــــديــــدة  المــــطــــالــــب  لا  أن  يـــبـــقـــى 
المعاملة كذلك. ذوو الإعاقة خاضوا 
التجربة نفسها خلال عدوان 2024، 
المــطــالــب ذاتــهــا إلى  ورفــعــوا حينها 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
بحسب  منها،  أيّ  ذ 

ّ
يُنف أن  دون  مــن 

مستمراً  نمطاً  يعكس  مــا  الــلــقــيــس، 
ــمـــال لا تــبــدّلــه الـــحـــروب بل  مـــن الإهـ

تكشفه.

ون في الحرب كما في السلم
ّ

ذوو الإعاقة منسي

فشل حكومي يفاقم معاناة 

 استجابة 
ّ
النازحين في غياب أي

تراعي الفئات الأكثر هشاشة

(مروان بو حيدر)

مقالة
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
صادر عن القاضي المنفرد المدني في دير 

القمر 
الناظر في قضايا الايجارات

القاضي مي ابوزيد
في الدعوى رقم 2026/244 

يـــدعـــو الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي ديــر 
القمر في قضايا الايجارات المدعى عليه 
فــراس حليم نصر المجهول محل الإقامة 
قــرار  المحكمة لإبــاغــه  قلم  إلــى  للحضور 
ولائـــحـــة   2026/12/3 ــاريــــخ  تــ المـــحـــكـــمـــة 
ولائـــحـــة   2026/2/18 ـــخ  ــاريــ ــ تـ ــي  ــ ــدعـ ــ المـ
المدعى عليها تاريخ 2026/2/18 وموعد 
فــي  وذلــــــك   2026/4/1 ــاريــــخ  تــ الــجــلــســة 
دعوى الايجارات المقدمة من عماد نجيب 
او من  بــالــذات  فيقتضي حضوركم  غنام 
قــانــونــي مــصــدق  يمثلكم بــمــوجــب ســنــد 
والا  الجلسة  وحــضــور  الاوراق  لاســتــام 
تــجــري المــعــامــات بــحــقــكــم ســنــداً لــلــمــادة 

409 أ.م.م.
رئيس القلم 
 جريس ابورجيلي

دعوة إلى جمعية عُمومية عادية 
وعدي سلجم ةرادإ ةياعرلا )قودنصلا يدضاعتلا ةياعرلل ةيحصلا ةيعامتجالاو( اضعألاء 
ىلإ روضُح ةيعمجلا ةيمومُعلا ةيداعلا يتلا دقعنتس يف مامت ةعاسلا ةعبارلا نم دعب رهظ 
 Centre موي نينثإلا عقاولا هيف ثلاثلا نورشعلاو نم رهش راذآ /2026/، كلذو يف رقم ةياعرلا
Triplet كولب B يف ،ةيمزاحلا رام ،القت عراش ديعس ،ةحيرف برق كنب سولبيب. 

لودج لامعأ ةسلجلا: 
- ةقداصُملا ىلع تاباسح /2025/ اربإوء ةمذ سلجم ةرادإلا. 

يفو لاح مدع لامتكا باصنلا يف دعوملا ددحُملا دقعنت ةيعمجلا يف مامت ةعاسلا ةعبارلا نم 
دعب رهظ موي ةعمجلا عقاولا هيف عبارلا نورشعلاو نم رهش ناسين /2026/ يف ناكملا هسفن 

اهدنعو ربتعُي باصنلا ًالمتكُم نمب رضح. 
رئيسة مجلس الإدارة 
الأخت نزها الخوري
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رئيس عراقي )1933-2017(. كان من أبرز الشخصيات في تاريخ العراق
3+2+8+6+10+11+9 = عاصمتها تيرانا ■ 1+4+7 = أمر عظيم ■ 5+8 = مهنة إنسانية

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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نوع من الصقور يعُتبر أسرع طير في العالم:  حروف  7من  السركلمة   
 

رهو   –دوري   –دجاج  –حمام  –بط   –بجع  –باز  –بلبل  –  النسر –المطوق  –ابو منجل   –ابو الحن  
وز   –وقواق   –نعام   –قبرة  –فري   –غراب  –صقر   –سمن   –سنونو   –زاغ  –زرزور  –  
 
 

:  الشاهين الحل  

كلمة السر من 7 حروف:  نوع من الصقور يُعتبر أسرع طير في العالم
ابو الحن – ابو منجل – المطوق – النسر – بلبل – باز – بجع – بط – حمام – دجاج – دوري – 

رهو – زرزور – زاغ – سنونو – سمن – صقر – غراب – فري – قبرة – نعام – وقواق – وز 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   افينيون

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  هاينريش هملر

المحيط  ســاحــل  على  أفريقية  دولـــة   -1
الأطلسي – 2- مسكن الجنين – عائلة 
رئيس إيطالي راحــل – 3- من الأزهــار 
– مــرض في العين – 4- أصــل – جواب 
– ثــوب تــرتــديــه الــهــنــديــات – 5- صبي 
ذكــر – جائزة عالمية – 6- وســط القلب 
– ماركة غالات – 7- عاصمة أفريقية – 
أغنية لعبد الحليم حافظ – 8- عاصمة 
فـــاق   -9  – الــــجــــرس  أدق   – ــة  ــ ــيــ ــ أوروبــ
مذنب مشهور ظهر   – معلمه  التلميذ 
معركة   -10  – بواسطتي   –  1986 عــام 
هُـــزم فيها نــابــلــيــون بــونــابــرت – دولــة 

عربية

راحلة  ســويــديــة  سينمائية  ممثلة   -1
من أفلامها » آنا كارنينا » – 2- يُقاتل 
الحيوانات –  – حكيم هندي – 3- مــن 
نــمــتــنــع عـــن الأكــــل والـــشـــرب فـــي أزمــنــة 
آلات   – الـــحـــنـــظـــل  طـــعـــم   -4  – مــعــيــنــة 
ــســتــخــدم لــتــكــبــيــر الأجـــســـام 

ُ
بــصــريــة ت

الفاكهة  مــن   -5  – والــدقــيــقــة  الصغيرة 
– للتعريف – 6- مدينة ألمانية – لام – 
قال على الهاتف – 7- نعم بالأجنبية 

ُ
ت

– لــعــن وشــتــم – أمـــر خــفــي – 8- دولـــة 
أفريقية – 9- أغطي بالماء – متشابهان 
– برق وتلألأ – 10- منطقة في الجنوب 
ــات الــــعــــدو عـــام  ــابــ شـــهـــدت مــــجــــزرة دبــ

2006

رماح إسماعيل

»دوار  من  الممتدّة  الأرصفة  تحوّلت 
إلى  البربير«  »جسر  إلى  الطيونة« 
مــا يــشــبــه مــخــيّــمــا لــلــنــازحــن، حيث 
تنتشر خيم وسيارات على جانبي 
»الــوســطــيــة«، وصــولًا  الطريق وفــي 

الطيونة. إلى مدخل نفق 
ــارّيــــن  ــم« نــــازحــــن فــ ــيــ ــخــ يـــــــؤوي »المــ
مــــن الـــقـــصـــف عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة مــمــن 
الابــتــعــاد عــن منطقتهم.  يــريــدون  لا 
مــع انــتــهــاء كــل جــولــة قــصــف، يعود 
د 

ّ
لتفق أحيائهم  إلــى  منهم  كــثــيــرون 

مـــنـــازلـــهـــم. بــعــضــهــم يــمــضــي يــومــه 
 
ً
 فــي بــيــتــه، قــبــل أن يــعــود ليلا

ً
كــامــا

إلـــى الـــشـــارع لــلــنــوم، خــوفــا مــن غــدر 
الاســـتـــهـــداف الــعــشــوائــي. المــشــهــديــة 
لــيــســت جـــديـــدة، بـــل تـــكـــرار لمـــا جــرى 
ـــ66 يــومــا عـــام 2024.  ــ خـــال حـــرب الـ
يومها، لم تفتح بلدية بيروت أبواب 
فاتخذوا  النازحين،  أمــام  »الــحــرش« 
مـــن الــطــريــق الـــعـــام مـــــأوى. والـــيـــوم، 
ــيــــه فــقــط  ــالــــدخــــول إلــ ــهـــم بــ يُـــســـمـــح لـ
لاستخدام المراحيض وتعبئة المياه.

ــيــــش أجــــــــــواء الــــــحــــــرب، لــكــنــنــا  ــعــ »نــ
مــطــمــئــنــون قـــرب الــضــاحــيــة«، يــقــول 
أبــــو عـــبـــاس، الــســتــيــنــي الـــــذي نـــزح 
مـــع عــائــلــتــه مـــن حـــي الــصــفــيــر إلــى 
ــة، وأمــــــضــــــوا ثــــاثــــة أيـــــام  ــونــ ــيــ ــطــ الــ
ــبـــل أن يـــحـــصـــل عــلــى  ــراء قـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ

م الطيونة«: نازحون على تخوم الضاحية
ّ

»مخي

لا يريد النازحون 

المقيمون في 

الطيونة الابتعاد عن 

بيوتهم في الضاحية 

الجنوبية

خيمتين من »فاعل خير«، نصبهما 
بــــــمــــــحــــــاذاة ســـــــــور »الــــــــــحــــــــــرش«. لا 
عــبــاس« تحديد  »أبـــو  عــلــى  يصعب 
شدّة  من  الــغــارات  استهداف  مواقع 
ــدوءاً  ــا هــ ــمـ ــا، ويــنــتــظــر دائـ ــهـ ــواتـ أصـ
ــعــــود إلـــــــى الــــضــــاحــــيــــة،  ــيــ ــا لــ ــيـ ــبـ نـــسـ
ــد مــا إذا كــان مــنــزلــه قــد نجا 

ّ
ويــتــفــق

مــن »الــجــنــون الإســرائــيــلــي«. وعــنــد 

ــدم الابـــتـــعـــاد  ــ ســــؤالــــه عــــن ســـبـــب عــ
أكثر، يجيب: »ما بدي أترك حارتي 
وبيتي«، مشيراً إلى أنه، من موقعه 
فـــي الـــطـــيـــونـــة، يــتــمــكّــن مـــن الـــعـــودة 
شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة لـــجـــلـــب الـــحـــاجـــات 
ــن مــابــس  ــيــــة لـــعـــائـــلـــتـــه، مــ الأســــاســ

وأدوات مطبخ.
ــم الـــطـــيـــونـــة«  ــيـ ــكــــان »مـــخـ مـــعـــظـــم ســ

نزحوا من أحياء الضاحية القريبة، 
كنيسة  والصفير ومحيط  كالشياح 
مـــار مــخــايــل. وقـــد غــــادروا منازلهم 
بـــعـــد إنــــــذار الإخــــــاء الـــشـــامـــل الــــذي 
أصـــدره جيش الــعــدو، بعد أيـــام من 

بدء الحرب، لا في يومها الأول.
يسيرة.  ليست  »المخيم«  في  الحياة 
ـــن عبر  ــؤمَّ ـ

ُ
فــالــحــاجــات الأســـاســـيـــة ت

إغاثية  ومساهمات  فردية  مبادرات 
مــــحــــدودة، فـــي ظـــل غـــيـــاب شــبــه تــام 
ــة. وبــحــســب  ــيـ ــمـ لـــلـــمـــؤســـســـات الـــرسـ
»أبـــو مــحــمــد«، الـــنـــازح مــن الــشــيــاح، 
يــتــوافــد بــعــض المــتــبــرّعــن بـــن حين 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــؤال عــــــن احــ ــ ــــسـ ــلـ ــ وآخـــــــــر لـ
الــعــائــات مـــن خــيــم ومـــيـــاه وطــعــام، 
ـــركـــت 

ُ
ــا ت ــ ــا إلــــــى أن »الـــــنـــــاس مـ ــتــ لافــ

إذ وصــلــت مجموعة  بــالــعــرا،  كــتــيــر 
عـــــــــت خـــيـــمـــا عــلــى 

ّ
مــــن الـــشـــبـــاب ووز

الجميع«.
لكن، الخيم لا تؤدّي أكثر من وظيفة 
»الـــســـتـــر«، وهـــو مـــا كــشــفــتــه الأمــطــار 
النزوح. صفاء، وهي أيضاً  منذ بدء 
أن المشهد  تــروي  الشياح،  من سكان 
ــار:  ــ ــطـ ــ ــع هــــطــــول الأمـ ــ كــــــان قـــاســـيـــا مـ
»الخيمة مــا صــمــدت، وكــان الوقوف 
ــرّا تــحــت الــشــتــي أهــــون مــن الــقــعــدة  بــ
ي عم تفوت من كل الجهات«.

َ
جوّا والم

اســتــعــداداً لــجــولات المــطــر الــجــديــدة، 
»طــبــلــيــات«  المـــبـــادريـــن  بــعــض  ع 

ّ
وز

خشبية توضع تحت الخيم لرفعها 

عـــن الأرض والــتــخــفــيــف مـــن تــســرّب 
المياه أو انجرافها مع السيول.

الـــــنـــــزوح عــلــى  ـــة 
ّ
ولا تـــقـــتـــصـــر مـــشـــق

يتقاسمها  إذ  وحـــدهـــم،  الــلــبــنــانــيــن 
أيــضــا ســـوريـــون كــانــوا يــقــيــمــون في 
الــعــودة  مــن  يتمكّنوا  ولــم  الضاحية 
إلى بلادهم. من بينهم عائلة راغدة، 
ــيْ نــبــل والــزهــراء 

َ
المــتــحــدّرة مــن بــلــدت

فــي ريــف حــلــب. كــذلــك هــنــاك عائلات 
ــة نـــزحـــت أكـــثـــر مــــن مــــــرة: مــن  ســــوريــ
مــــــجــــــازر الـــــســـــاحـــــل الـــــــســـــــوري إلــــى 
الضاحية، قبل أن تجد نفسها اليوم 
مـــجـــدداً فـــي مــواجــهــة الـــنـــزوح تحت 
ــلــــي. كــمــا  ــيــ وطــــــأة الـــــعـــــدوان الإســــرائــ
تقيم عائلات أخرى من ريف حمص. 
هــــــؤلاء جــمــيــعــا يـــتـــقـــاســـمـــون الـــيـــوم 
قـــســـوة الـــنـــزوح وأهــــــوال الـــحـــرب مع 
اللبنانيين، في ظل استحالة العودة 

إلى بلادهم.
فـــــي »مــــخــــيــــم الــــطــــيــــونــــة«، تــتــقــاطــع 
مـــعـــانـــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والــــســــوريــــن، 
ــنـــزوح مــشــتــركــا وتــجــربــة  لــيــصــبــح الـ
الحرب واحدة. الجميع يعيش خوف 
الغارات، ويتشارك محدودية الموارد، 
في خيم بالكاد تقيهم المطر والبرد. 
الصعبة،  اللحظات  يتقاسمون  هنا 
بــن من  مُعلنة  غير  وتتشكّل وحــدة 
لديهم  تعد  لــم  ومــن  بيوتهم،  فــقــدوا 
ى 

ّ
خــيــارات ســوى البقاء قــرب مــا تبق

لهم من أرض وحياة.

الحرب الكونية ضد المقاومة

حق الرد

وردنـــا مــن عضو مجلس 
ــد  ــيـ بــــلــــديــــة بــــــيــــــروت الـــسـ

حسين البطل الآتي:
ما أوردته جريدة »الأخبار« 
من كــام منسوب لــي، هو 
للسمعة  تــشــويــه  مــحــاولــة 
وفــجّــة.  بــصــورة مكشوفة 
يعرف  والــدانــي  فالقاصي 
ــواء في  حــســن الــبــطــل، ســ
موقعه كعضو في مجلس 
بــلــديــة بـــيـــروت، أو كــرجــل 
لبناني  أو كمواطن  أعمال، 
ــعــــرف كــيــف  بــــيــــروتــــي، ويــ
يتعاطى مع ملف النازحين 
الـــذيـــن اضـــطـــروا إلـــى تــرك 
ــراً نــتــيــجــة  ــم قــــســ ــهـ ــازلـ ــنـ مـ
الحرب. وكنت ولا أزال في 
ميدانياً،  الــعــامــلــن  مــقــدمــة 
بــعــيــداً عــن أي اســتــعــراض 
أو مزايدة. في الوقت الذي 
ــيــــروت،  ــة بــ ــديـ ــلـ تــــواصــــل بـ
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــحـــافـــظ 
بـــيـــروت الـــقـــاضـــي مــــروان 
عــبــود، ومـــع كــافــة أعــضــاء 
البلدي والموظفين،  المجلس 
العمل كخلية نحل لمواجهة 
ــات أزمـــــــة الــــنــــزوح،  ــيــ ــداعــ تــ
وتقديم كــل مــا هــو ممكن 
ضمن الإمكانيات المتاحة، 
الأزمــــــــة  حــــجــــم  أن  رغــــــــم 
الدولة  يفوق بكثير قدرات 

اللبنانية ومؤسساتها.

(الأخبار)



فــي كــذبــة لــم تــنــطــلِ عــلــى أحـــد تقريباً، 
ــدر الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد  ــ ــ أصـ
ــاء الأربـــــعـــــاء، بـــيـــانـــا عــبــر  تــــرامــــب، مـــسـ
وسائل التواصل الاجتماعي، نفى فيه 
تــــورط الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــهــجــوم 
على حقل غاز جنوب فــارس الإيراني، 
زاعماً أن إسرائيل وحدها تقف وراءه. 
وتــعــهّــد تـــرامـــب بـــأنـــه لـــن تـــكـــون هــنــاك 
ــن قــبــل إســرائــيــل  »هـــجـــمـــات أخــــــرى« مـ
على حقل الغاز »المهمّ والقيّم«، مهدّداً 
»البريئة  إيــران، قطر  إذا هاجمت  بأنه 
للغاية« مرّة أخرى، فإن بلاده »ستفجّر 
حقل غــاز جنوب فــارس بالكامل بقوة 

لم تشهدها إيران من قبل«.
وإذ أســهــمــت تــصــريــحــات تــرامــب، مــرة 
جــديــدة، فــي »إشـــعـــال« أســــواق النفط، 
فإنه خلافاً لادعائه أن الولايات المتحدة 
لم تكن على علم بالهجوم ولــم توافق 
عليه، كــان مــوقــع »أكــســيــوس« قــد نقل 
عن مسؤول دفاعي أميركي واثنين من 
قولهم  الإسرائيليين،  المسؤولين  كبار 
إن واشنطن وتل أبيب »نسّقتا بالفعل 
»أسوشييتد  وكالة  وذكــرت  الهجوم«. 
غت 

ّ
بــــرس«، بـــدورهـــا، أن واشــنــطــن تبل

ــل  ــقـ بــــخــــطــــط تــــــل أبـــــيـــــب لـــــضـــــرب الـــحـ
الإيراني، »لكنها لم تشارك فيه«.

أمّــــا دان شـــابـــيـــرو، الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ــــدى إســــرائــــيــــل، فـــشـــكّـــك، فــي  الـــســـابـــق لـ
منشور عبر »أكــس«، في صحة مزاعم 
الحجم  بــهــذا  إن عملية   

ً
قــائــا تــرامــب، 

المركزية  القيادة  مــع  تنسيقاً  ب 
ّ
»تتطل

الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط«. وممّا 
قاله: »يمكن لترامب أن يقول ما يريد. 
لــكــن هــنــاك احـــتـــمـــالًا قــيــمــتــه صــفــر، أن 
الدفاع الإسرائيلي ضربة  ذ جيش 

ّ
ينف

القيادة  في ذلك الموقع من دون إعطاء 
الكاملة.  الــصــورة  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 

ترامب كان يعلم ووافق«.
وعــقــب تـــوعّـــده بــتــدمــيــر الــحــقــل، أردف 
ترامب، في منشوره على منصة »تروث 
ســوشــال«، أنــه »لا يــريــد السماح بهذا 
المــســتــوى مـــن الــعــنــف والـــدمـــار بسبب 
المـــــدى عــلــى مستقبل  الــطــويــلــة  آثــــــاره 
ــع ســـاكـــن الــبــيــت 

ّ
إيـــــــران«. عــلــى أن تــمــن

ــبــــاحــــة« المـــنـــشـــآت  ــتــ الأبــــيــــض عــــن »اســ
بطبيعة  نابع،  غبر  الإيرانية  النفطية 
الــحــال، مــن »حــرصــه« على »مستقبل« 

الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، بــقــدر مــا هو 
تلك  بالتخوف من تضرّر مثل  مرتبط 
ــتــــداد دول الــخــلــيــج،  المـــنـــشـــآت عــلــى امــ
إيــران استهدافها مجدداً  قــرّرت  إذا ما 
على  مــســتــقــبــلــي  ــدوان  ــ عــ أيّ  عــلــى  ردّاً 
 مما يحفز خصوصاً 

ّ
أراضــيــهــا. ولــعــل

هـــكـــذا  مــــــن  تــــــرامــــــب  إدارة  مــــــخــــــاوف 
ــر الأمــيــركــيــة  ــع أن الأســ ســيــنــاريــو، واقــ

»الــضــائــقــة«  تــشــعــر، يــومــا بــعــد يــــوم، بـــ
الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار 
استهداف  بــأن  تقديرات  وســط  النفط، 
المـــرافـــق الــنــفــطــيــة، يــجــعــل حــتــى »فــتــح 
 غير كــافٍ 

ّ
مضيق هــرمــز«، بمثابة حــل

لاســتــعــادة الاســتــقــرار فــي الأســعــار في 
أيّ وقت قريب.

ــاء، ارتــفــعــت أســـعـــار الــبــنــزيــن  ــ ــعـ ــ والأربـ
مــرة أخــرى إلــى 3.842 دولار للغالون، 
بزيادة قدرها 31% عن الشهر الماضي، 
هــي »الأكــبــر )شــهــريــا( مــنــذ 30 عــامــا«، 
ــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مــنــذ  ــــى أعـ لــتــصــل إلـ
»جمعية السيارات  أيلول 2023، وفقاً لـ
بــالــتــوازي، شهد   .)AAA( »الأمــيــركــيــة
الآلات  الـــذي تستخدمه  الـــديـــزل،  ســعــر 
الزراعية والعديد من المركبات الأخرى، 
ــبــــر، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز ســعــر  ارتـــفـــاعـــا أكــ
الأولـــــى  لـــلـــمـــرة  دولارات،   5 الــــغــــالــــون 
الحرب  عــن  الناجمة  الطاقة  أزمــة  منذ 
الأوكــرانــيــة، بحسب شركة   – الروسية 

.»GasBuddy«
»تــايــم« الأميركية،  أفــادت مجلة  كذلك، 
بــأنــه مــنــذ أن بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضـــد إيـــــران في 
الــــــ28 شـــبـــاط، تــدفــع الأســــر الأمــيــركــيــة 
 

ّ
مـــا يــقــرب مـــن 80 ســنــتــا إضــافــيــة لــكــل

 مـــرة تملأ 
ّ

غــالــون مــن الــبــنــزيــن فــي كـــل
بـــــالـــــوقـــــود، أي مــا  ــا  ــهــ ــاتــ ــزانــ ــا خــ ــهـ ــيـ فـ

يــعــادل أكثر مــن 300 مليون دولار من 
التكاليف الإضافية يومياً، معتبرة أن 
الــذي يشعر به المستهلكون في  »الألــم 

محطات الوقود، هو البداية فقط«.
وطبقاً للمصدر نفسه، ستواجه الأسر 
عطلة  لقضاء  ط 

ّ
تخط الــتــي  الأميركية 

ــة« عــنــدمــا  ــدمــ ــيـــف، »صــ الـــربـــيـــع والـــصـ
ــة، عــلــمــا أن  ــويــ تــبــحــث عــــن رحــــــات جــ
ــا يـــقـــرب من  ــرات يــمــثــل مـ ــائـ ــطـ وقـــــود الـ
تـــكـــالـــيـــف تــشــغــيــل شـــركـــات  مــــن   %30
ــيـــران فـــي الأوقـــــــات الـــعـــاديـــة، وقــد  الـــطـ
بداية  منذ  تقريباً   %85 بنسبة  ارتــفــع 
الــــحــــرب. وفــــي مــتــجــر الـــبـــقـــالـــة، ســوف 
تــكــون الأضـــرار »مــضــاعــفــة«، نــظــراً إلى 
ــبــــر«، مع  »ســـرعـــة أكــ أنـــهـــا ســتــتــزايــد بــــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــديـــزل ومــعــهــا تكلفة 
الجرارات والقطارات والشاحنات التي 
تــنــقــل الــبــقــالــة مـــن الــحــقــل إلـــى المــتــجــر، 
 

ّ
ــهــــر، مــــع شـــق ــرة أخــــــرى بـــعـــد أشــ ــ ثــــم مـ

صــدمــة أســعــار الأســمــدة طريقها عبر 
الـــزراعـــيـــة. وبــصــورة  الــتــوريــد  سلسلة 
الأميركية  ــر  الأسـ إلـــى  وبالنسبة  ــم،  أعـ
العادية، فإن تأثير الحرب في إيران لن 
يكون ارتــفــاعــا واحـــداً فــي الأســعــار، بل 
التي  الصدمات  من  متجددة  »سلسلة 
 منعطف«.

ّ
ستضرب مَحافظهم عند كل

إلـــى »الــوضــع الطبيعي«،  الــعــودة  أمّـــا 
طبقاً لأصــحــاب الـــرأي المــتــقــدّم، فسوف 
ــب »خـــطـــوات مــتــعــددة، فـــي وقــت 

ّ
تــتــطــل

يــبــدو فــيــه الــجــدول الــزمــنــي لــكــل منها 

محاطاً بــحــال مــن عــدم الــيــقــن«؛ فعلى 
ــد تـــرامـــب  ــ ســبــيــل المــــثــــال، وبـــعـــدمـــا وعـ
ق 

ّ
 سريع في ما يتعل

ّ
بالتوصل إلى حل

بــات المــســؤولــون  بفتح مضيق هــرمــز، 
الــفــيــدرالــيــون يــعــمــلــون عــلــى »تقليص 
الــتــوقــعــات« فـــي هـــذا الـــصـــدد، ووضـــع 
العبء على إيــران لدفعها إلى التحرك 
بنفسها، في إقــرار واضــح بــأن »إعــادة 

الفتح« قد لا تكون وشيكة.
العودة  فــإن  المضيق،  فتح  بعد  وحتى 
إلى الأسعار الطبيعية لن تكون فورية 
بــــأيّ شــكــل مــن الأشـــكـــال؛ إذ ستحتاج 
منشآت النفط والغاز في جميع أنحاء 
إنتاجها  تكثيف  إلــى  الخليج  منطقة 
انـــطـــاقـــا مــــن »الــــحــــدّ الأدنـــــــى لمـــعـــدلات 
الـــتـــشـــغـــيـــل«، وهـــــي عــمــلــيــة تــســتــغــرق 
 ظروف مثالية، وربّما 

ّ
أسابيع في ظل

أطول بكثير بالنسبة إلى المنشآت التي 
تعرضت إلى أضرار من جراء الضربات 

الإيرانية بالمسيرات والصواريخ.
ــــدث فــي  ــقـــريـــر بـــمـــا حــ ــتـ ويـــســـتـــشـــهـــد الـ
أعـــقـــاب الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــــي وقـــت  ــــام 2022، وفـ فــــي أوكــــرانــــيــــا عـ
سابق عقب تدمير إعصارَي »كاترينا« 
و»ريتا« عمليات تكرير ساحل الخليج 
ـــام 2005. فــفــي كــلــتــا الــحــالــتــن،  فـــي عـ
ارتفعت أسعار الغاز بشكل حادّ فوراً، 
إلا أنـــهـــا اســتــغــرقــت أشـــهـــراً لــلــتــراجــع 

الكامل إلى معدلاتها الطبيعية.
)الأخبار(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

مصفاة للغاز الطبيعي في حقل فارس الإيراني )من الويب(

طهران - محمد خواجوئي

ــــذي تـــدخـــل فـــيـــه الـــحـــرب  فــــي الــــوقــــت الــ
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة ضـــدّ إيـــران 
أسبوعها الرابع غداً، تزداد معادلاتها 
ــســع 

ّ
ــــوم، كـــمـــا تــت ــا بـــعـــد يــ تــعــقــيــداً يـــومـ

تــداعــيــاتــهــا وتــتــزايــد مــخــاطــرهــا على 
المــســتــويَــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. فمع 
ــــل مـــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــيـ ــ ــرائـ ــ فــــتــــح إسـ
»حرب البنى التحتية« عبر استهداف 
الغاز الإيرانية، أول من أمس،  منشآت 
ــهـــجـــوم الــــــذي أفـــــــادت وســـائـــل  وهـــــو الـ
إعـــام غــربــيــة وإســرائــيــلــيــة بــأنــه جــرى 
»بــالــتــنــســيــق« مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
التصعيد،  من  مرحلة جديدة  انطلقت 
ــا إيـــــــران  ــهـ ــيـ ســـــرعـــــان مـــــا انــــخــــرطــــت فـ
بــقــصــف مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
وفي حيفا. وفي الوقت نفسه، أظهرت 
طــهــران قــــدرة لافــتــة لــديــهــا فــي الــدفــاع 
ــــوي، وذلــــــك عـــبـــر إســــقــــاط طـــائـــرة  ــــجـ الـ
ق 

ّ
أميركية من طراز »إف 35« كانت تحل

فوق أجوائها، في تطوّر يمكن أن يحدّ 
مـــن حـــريـــة حـــركـــة الـــطـــيـــران الأمــيــركــي 
والإســرائــيــلــي فـــي ســمــاء الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. واعترفت »القيادة المركزية 
بــأن طائرة »إف  بيان،  الأميركية«، في 
فــي  بـــهـــبـــوط اضــــــطــــــراري  ــامــــت  قــ  »35
إحدى القواعد العسكرية الأميركية في 
الشرق الأوسط، بعد إصابتها بنيران 
إيـــرانـــيـــة، مــشــيــرة إلـــى أن الــطــيــار »فــي 
الــحــادث  أن  مــســتــقــرة«، مضيفة  حــالــة 

قيد التحقيق.
 تــلــك الــتــطــورات بـــأن مسار 

ّ
وتــنــبــئ كـــل

الـــحـــرب لا يــمــضــي عــلــى الــنــحــو الـــذي 
ــعــه إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 

ّ
كـــانـــت تــتــوق

المتحدة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء 
إلـــى خــطــوات عــالــيــة المــخــاطــر وعميقة 
الــتــداعــيــات مــن مــثــل اســتــهــداف البنى 
ــيـــع الــثــاثــة  ــابـ الــتــحــتــيــة. وخـــــال الأسـ
الماضية، لم تؤدِّ عمليات الاغتيال التي 
استهدفت المرشد الإیراني الراحل، آية 
الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، وعــــدداً مــن الــقــادة 

الــعــســكــريــن والمـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن 
الــكــبــار، إلـــى انــهــيــار الــنــظــام أو تغيير 
طاولت  التي  الهجمات  أن  كما  نهجه. 
منشآت ومقرات عسكرية لم تنجح في 
وقف الضربات الإيرانية ضدّ إسرائيل 
وأهــداف في الخليج. وكذلك، لم تسفر 
الإجراءات الأمنية، بما فيها استهداف 
قــــوات الــشــرطــة ونــقــاط الــتــفــتــيــش، عن 
إفــــراغ الـــشـــوارع مــن الــقــاعــدة الشعبية 
المــؤيّــدة للنظام أو عن تهيئة الظروف 

لاندلاع اضطرابات داخلية ضدّه.
ــي الــنــتــيــجــة، لــــم تــتــمــكّــن الــــولايــــات  ــ وفـ
مــن  الآن  ــدة وإســـــرائـــــيـــــل حـــتـــى  ــحــ ــتــ المــ
»إنـــجـــاز  تــحــقــيــق مــــا يــمــكــن وصــــفــــه بــــ
استراتيجي« في الحرب؛ بل إن تحوّل 

هذه الأخيرة إلى حرب استنزاف أسهم 
فــــي خـــلـــق مــــعــــادلات جــــديــــدة، مــــن بين 
أبرزها بروز سيطرة إيران على مضيق 
هــرمــز كــإحــدى أهـــمّ أدوات الضغط في 
هـــذه المــواجــهــة. ومـــع اســتــمــرار الــقــتــال، 
ــف الــعــامــل 

ّ
تــتــزايــد احـــتـــمـــالات أن يــخــل

المـــذكـــور تــداعــيــات اقــتــصــاديــة جسيمة 
تقرير  والــعــالــم. وبحسب  المنطقة  على 
»المنظمة البحرية الدولية«، لا يزال نحو 
20 ألف بحّار عالقين على متن ما يقارب 
3200 سفينة في الجهة الغربية لمضيق 
هرمز، وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي لهذا 
المــمــر الــبــحــري الــحــيــوي، والــنــاجــم عن 

الإجراءات التي اتخذتها إيران.
 هــذا الــواقــع، دخــلــت الــولايــات 

ّ
وفــي ظــل

أن تـــقـــرّر أيـــن تــكــمــن مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
الــحــقــيــقــيــة، وأن تــتــصــرف بــنــاءً عــلــى ذلــك. 
ومــن شــأن تقييم واقــعــي لتلك المصالح أن 
إنــهــاء حاسم ونهائي  إلــى ضـــرورة  يشير 
لانــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وضـــمـــان أمــــن ســـاســـل إمـــــــدادات الــطــاقــة، 
آفــاق استثمار جديدة في ظل تزايد  وفتح 
للمنطقة. وكل  العالمية  الأهمية الاقتصادية 
هذه الأهداف يمكن تحقيقها بشكل أفضل 
إذا كانت إيران في حال سلام مع جيرانها. 
ه يمكن اعتبارها أهدافاً مشتركة لدول 

ّ
ولعل

الخليج كافة.
أما كيفية الانتقال من واقع الكارثة الحالية 
إلى هذا الأفق، فهي التحدي الحقيقي. وقد 
المتحدة  الــولايــات  على  الصعب  مــن  يــكــون 
العودة إلى المفاوضات الثنائية التي انحرفت 
الـــحـــرب. كما  إغـــــراءات  بفعل  مــرتــن  عنها 
سيكون من الصعب بالتأكيد على القيادة 
الإيرانية العودة إلى الحوار مع إدارة انتقلت 
إلى  المفاوضات  مرتين بشكل مفاجئ من 
بعيد عن  الطريق  لكن  والاغتيال.  القصف 
الحرب - رغم صعوبته على الطرفين - قد 
يــمــر تــحــديــداً عــبــر اســتــئــنــاف هـــذه العملية 

)المفاوضات(.

ر طاقة إيجابية
ّ

تصو

تـــحـــتـــاج الأطـــــــــــراف إلــــــى حــــافــــز يــمــنــحــهــا 
الــشــجــاعــة الـــازمـــة لــانــخــراط مـــجـــدداً في 
ــات. ويـــمـــكـــن تـــوفـــيـــر ذلـــــك عــبــر  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

الولايات المتحدة فقدت السيطرة على سياستها الخارجية

على الأصدقاء أن يساعدوها على الخروج من الحرب

إسقاط »إف 35«... وقصف مصفاة حيفا

ن
ْ
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الولايات  كانت  أشهر،  تسعة  مرّتان خلال 
المــتــحــدة وإيــــــران عــلــى شــفــا الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق حــقــيــقــي بـــشـــأن أصـــعـــب الــقــضــايــا 
للطاقة  إيــران  برنامج  بينهما:  تفصل  التي 
الــنــوويــة، والمـــخـــاوف الأمــيــركــيــة مــن أنـــه قد 
حي. لذلك، لم يكن 

ّ
يكون هناك برنامج تسل

قدم 
ُ
مفاجئاً تماماً - وإن كان صادماً - أن ت

إسرائيل والولايات المتحدة، في 28 شباط، 
أحــدث جولة  قليلة فقط من  وبعد ساعات 
محادثات وأكثرها جدية، على شنّ ضربة 
عــســكــريــة غــيــر قــانــونــيــة، أطــاحــت بفرصة 

سلام بدت ممكنة بالفعل لمدة قصيرة.
وكان ردّ إيران، عبر استهداف ما تقول إنها 
مواقع أميركية على أراضــي دول مجاورة، 
بشدة  مــؤســفــة  كــانــت  وإن  حتمية،  نتيجة 
وغــيــر مقبولة بــالــكــامــل. فــفــي مــواجــهــة ما 
 من إسرائيل والولايات المتحدة 

ّ
وصفته كل

بــأنــه حـــرب تــهــدف إلـــى إنــهــاء الــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة، ربــمــا كـــان هـــذا الــخــيــار الأكــثــر 

عقلانية المتاح أمام القيادة الإيرانية.
ستشعر آثار هذا الردّ بشكل أشدّ على 

ُ
وت

الضفة الجنوبية للخليج، حيث باتت الدول 
العربية التي كانت قد راهنت على التعاون 
الأمـــنـــي مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة تــخــتــبــر هــذا 
التعاون نفسه الذي أصبح مصدر هشاشة 
خــطــيــراً، يــهــدد أمــنــهــا الـــراهـــن وازدهـــارهـــا 

المستقبلي.
نموذجها  فــإن  الخليج،  إلــى دول  وبالنسبة 
يقوم على دور محوري  الــذي  الاقتصادي 
ــعــالمــيــة والـــســـيـــاحـــة والـــطـــيـــران  ــلــريــاضــة ال ل
فيما  ــدداً،  ــهـ مـ الآن  أصــبــح  والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــى الـــتـــحـــول إلــى  ــ بـــاتـــت خــطــطــهــا الـــرامـــيـــة إل
مـــركـــز عـــالمـــي لــبــيــانــات الــحــوســبــة بــحــاجــة 
الرد  تداعيات  بدأت  وبالفعل،  المراجعة.  إلى 
الإيراني تتردّد عالمياً، مع اضطراب شديد 
فــي حــركــة المــاحــة عــبــر »مــضــيــق هــرمــز«، 
مــا أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار الطاقة وتهديد 
الاقتصاد العالمي بركود عميق. وإذا لم يكن 
مهندسو هذه الحرب قد توقعوا ذلــك، فإن 
 فادحاً في التقديرات.

ً
هذا يُعدّ بلا شك خطأ

يــبــدو، التهديد إلــى فــرصــة، حــن قامت 
في  القطرية  الغاز  منشآت  باستهداف 
منطقة رأس لفان، لترسي بذلك معادلة 
ــرب الــبــنــى الــتــحــتــيــة«،  ــ جـــديـــدة فـــي »حـ
تماماً كما كانت قد ثبّتت معادلة أخرى 
في مجال الممرات المائية من خلال فرض 

سيطرة كاملة على مضيق هرمز.
وحمل الهجوم الإيراني رسالة واضحة 
مــفــادهــا أنــه إذا كــان الــهــدف هــو إغــراق 
ــران، فـــإن طــهــران بـــدورهـــا ستسحب  ــ إيـ
الــجــمــيــع مــعــهــا إلـــى الـــقـــاع، وأن دخــول 
مـــرحـــلـــة »حــــــرب الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة« لــن 
الحيوية  التحتية  البنية  تدمير  يعني 
فــــي إيـــــــران وحــــدهــــا، بــــل ســــيــــؤدي إلـــى 
تدمير نظيراتها في دول المنطقة كافة. 
وهــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يــمــكــن أن يــتــحــوّل 

ضها لاستهداف إيراني )من الويب(
ّ
الدخان يتصاعد من إحدى مصافي النفط في حيفا بعد تعر

إلــــى كـــابـــوس حــقــيــقــي لـــــدول الــخــلــيــج، 
ــــاع الــــطــــاقــــة الـــقـــلـــب  ــــطـ ــكّــــل قـ ــــي يــــشــ ــتـ ــ الـ
والغاز  فالنفط  لاقتصاداتها.  النابض 
والــــصــــنــــاعــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة هــي 
العوامل التي جعلت تلك الـــدول، خلال 
العقود الماضية، من أكثر البلدان نمواً 

وثراءً في المنطقة.
وفي إطار استكمال الردّ على استهداف 
حقل »فارس« المشترك بين إيران وقطر 
تــحــديــداً، الــــذي يُـــعـــدّ أحــــد أكــبــر حــقــول 
الــغــاز فــي الــعــالــم، ويــتــوفــر على أهمية 
ــاد الـــبـــلـــدَيـــن، قــصــفــت  ــتـــصـ حـــيـــويـــة لاقـ
النفط في حيفا، وهو  طهران مصافي 
ــتـــعـــال الـــنـــيـــران فــيــهــا  ــا أدّى إلـــــى اشـ مــ
وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة. 
ــبـــث الإســرائــيــلــيــة«  ونــــشــــرت »هــيــئــة الـ

»سلسلة صدمات« اقتصادية عات بـ
ّ

توق

 على ضرب »فارس« يباغت أميركا
ّ

الرد

أن تحقيق إسرائيل لهدفها المعلن سيتطلب 
انخراطاً  تستدعي  طويلة،  عسكرية  حملة 
فتح جبهة جديدة  يعني  ما  أمريكياً،  برياً 
تعهد  أن  تنتهي« سبق  لا  »حـــروب  ضمن 
الرئيس دونالد ترامب بإنهائها. وهذا ليس 
شعبها  ولا  الأميركية،  الحكومة  تريده  ما 

الذي لا يرى في هذه الحرب حرباً له.
ــاء الـــولايـــات  ــــســــؤال أمـــــام أصــــدقــ ويــبــقــى ال
لإخــراج  فعله  يمكن  مـــاذا  بسيطاً:  المتحدة 
القوة العظمى من هذا التشابك غير المرغوب 
، تقع على عاتق هــؤلاء مسؤولية 

ً
فيه؟ أولا

تبدأ بالإقرار  الحقيقة  الحقيقة. وهذه  قول 
بـــأن طــرفــي هـــذه الــحــرب لا مــكــاســب لهما 
فيها، وأن مصالح كل من إيــران والولايات 
العدائية  الأعــمــال  إنــهــاء  فــي  تكمن  المتحدة 
في أسرع وقت ممكن. وقد يكون من غير 
الحقيقة، لأنــهــا تتضمّن  المــريــح طــرح هــذه 
تحديد مدى فقدان واشنطن السيطرة على 
بد  لا  حقيقة  لكنها  الخارجية،  سياستها 

من قولها.
الأميركية  القيادة  على  سيتعين  ذلــك،  بعد 

المــــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل، خـــــــال الأيـــــــام 
الأخــيــرة، مرحلة جديدة من الإجــراءات 
لفرض  منهما  سعياً  المخاطر،  العالية 
»كلفة كبرى« على إيـــران، تمهّد لإنهاء 
حالة »الاستنزاف«؛ إذ إن وقف الحرب 
ر  يُفسَّ أن  الــحــالــيــة يمكن  الـــظـــروف  فــي 
أبيب. وإضافة  كهزيمة لواشنطن وتل 
إلى الاغتيالات التي طاولت شخصيات 
ـــــــرة فــــــي إيــــــــــــــران، مــــــن مــــثــــل عــلــي 

ّ
مـــــــؤث

ذت بهدف تعطيل 
ّ
ف

ُ
لاريجاني، والتي ن

مــنــظــومــة صــنــع الـــقـــرار الإيـــرانـــيـــة، جــاء 
الهجوم الــذي وقــع، أول من أمــس، على 
منشآت غاز في حقل »فارس الجنوبي« 
فـــي مــنــطــقــة عــســلــويــة جــنــوبــي الــبــاد 
بهدف إحداث صدمة كبيرة لدى القيادة 
الإيــرانــيــة. إلا أن إيـــران حــوّلــت، على ما 

ــــوراً أظـــهـــرت تــصــاعــد عــمــود كثيف  صـ
من الدخان من محيط إحدى المصافي، 
ــيــــرة، عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، إلـــى  مــــشــ
»عــدم وجــود مــخــاوف مــن تــســرّب مــواد 
ت 

ّ
خطرة«، وذلــك قبل إعلانها أنها تلق

إشعاراً من الرقابة بعدم نشر أيّ مواد 
قة للقصف. وكتب وزير الخارجية 

ِّ
موث

الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، مــن جهته، 
عــلــى »إكـــــس«، أن »ردّنـــــا عــلــى هجمات 
إســـرائـــيـــل عــلــى بــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة كــان 
مجرد جزء من قوتنا. والسبب الوحيد 
لضبط النفس هذا كان احتراماً لطلبات 
تكرّر  »إذا  وأضـــاف:  التصعيد«  خفض 
الهجوم على بنيتنا التحتية، فلن يكون 

هناك أيّ ضبط للنفس بعد ذلك«.
وفي المقابل، يرى كثير من المراقبين أن 
الأميركي،  الرئيس  أعلنه  الذي  الموقف 
الإيرانية  الضربة  بعد  ترامب،  دونالد 
الانــتــقــامــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مــنــشــآت 
الغاز القطرية، يعكس المخاوف نفسها 
الـــتـــي تــشــعــر بــهــا دول الــخــلــيــج. ومــع 
 المـــــأزق الـــحـــالـــي، يــبــدو 

ّ
ذلــــك، وفــــي ظــــل

أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل قد 
تـــواصـــان خـــال الأيــــام المــقــبــلــة اتــخــاذ 
تغيير  بهدف  المخاطر  عالية  خــطــوات 
فــاســتــمــرار عمليات  الـــحـــرب.  مــعــادلــة 
ــال الــــتــــي تـــــطـــــاول مـــســـؤولـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
إيـــرانـــيـــن كـــبـــاراً مـــن جـــهـــة، وتــصــعــيــد 
الــهــجــمــات عــلــى الـــســـواحـــل الإيـــرانـــيـــة، 
وربــمــا حــتــى الــســيــطــرة عــلــى الــســاحــل 
وبــعــض الــجــزر الإيــرانــيــة فــي الخليج 
ــدّ مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
ــا ت ــهــ ــلــ ــة أخـــــــــــــرى، كــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

الــســيــنــاريــوات المــحــتــمــلــة، عــلــى الــرغــم 
مــن وجــود شكوك جدية فــي جدولها، 
عات بجعلها مشهد الحرب أكثر 

ّ
وتوق

تــعــقــيــداً واتــســاعــا مــمــا هــو عــلــيــه الآن. 
وفــي هــذا الإطــــار، كتب وزيـــر خارجية 
سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أمس، 
»إيكونوميست«،  مجلة  فــي  مــقــال  فــي 
ق 

ّ
أنه »لا يوجد سيناريو محتمل تحق

ــا مــا  ــركــ ــيــ ــل وأمــ ــيــ ــرائــ ــــن إســ  مـ
ّ

ــه كــــــل ــيـ فـ
أكبر  أن  الــحــرب«، مضیفاً  مــن  تريدانه 
خــطــأ ارتــكــبــتــه الإدارة الأمــيــركــيــة كــان 
هذه  إلــى  بالانجرار  لنفسها  »السماح 
الــحــرب مــن الأســـاس«، أن »هــذه ليست 

حرب أميركا«.
إلى ذلك، وفي تطوّر لافت يعكس عمق 
ــر الــخــزانــة  ــ ــأزق واشـــنـــطـــن، أعــلــن وزيـ ــ مـ
الأميركي، سكوت بيسينت، أن الولايات 
المــتــحــدة قـــد تــرفــع قــريــبــا عــقــوبــات عن 
كمية من النفط الإيراني لمدّة محدودة، 
في إجــراء يستهدف تعزيز العرض في 

الأسواق.

الــضــروريــة لحل  ربــط المــفــاوضــات الثنائية 
ــي - الإيــــرانــــي  ــركــ ــيــ جــــوهــــر الــــخــــاف الأمــ
إلــى تحقيق  أوســع، يهدف  إقليمي  بمسار 
النووية  الطاقة  مــجــال  فــي  للشفافية  إطـــار 
الطاقوي بشكل عــام - في  التحول  - وفــي 
المنطقة  تـــوجّـــه جــمــيــع دول  ومـــع  المــنــطــقــة. 
الــكــربــون،  بعد  مــا  مشترك  مستقبل  نحو 
على  الآمنان  والتنمية  الابتكار  يتوقف  قد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أســاســي حـــول الـــدور 

الذي ستؤديه التقنيات النووية.
ــزاً كــافــيــا  ــافــ ــهــــدف حــ ــ فـــهـــل يــشــكــل هـــــذا ال
إلــى تحمل  الرئيسة  الأطـــراف  يــدفــع جميع 
ــوار عـــن طــيــب خـــاطـــر من  ــحــ ــ صـــعـــوبـــات ال
عُــمــان  أن  المـــؤكـــد  أجـــل تحقيقه مــعــا؟ مـــن 
الخليجي«  التعاون  وجيرانها في »مجلس 
قـــادرون على طــرح مثل هــذه المــبــادرة. وقد 
تقود محادثات أولية، مع مرور الوقت، إلى 
إجـــــراءات لــبــنــاء الــثــقــة وتــوافــق حـــول الـــدور 
الـــذي ينبغي أن تــؤديــه الــطــاقــة الــنــوويــة في 
لهذا  النهائية  الوجهة  أما  الطاقوي.  التحول 
للتحديد،  قابلة  غير  بالطبع،  فهي،  المسار، 
خــصــوصــا فـــي خـــضـــمّ الــــحــــرب. لــكــن هل 
يــمــكــن - ربــمــا فــي إطــــار مــعــاهــدة إقليمية 
لعدم الاعتداء - ضمان التوصل إلى اتفاق 

إقليمي جوهري بشأن الشفافية النووية؟

ــر  ــ وزيـ ــره  ــشــ نــ مـــتـــرجـــم  رأي  ــال  ــقــ مــ  *
البوسعيدي  بدر  العُماني  الخارجية 

في »ذي إيكونوميست«

أمـــا أكــبــر ســـوء تــقــديــر لــــإدارة الأمــريــكــيــة، 
ــمـــاح لــنــفــســهــا  ـــل، بـــالـــطـــبـــع، فــــي الـــسـ

ّ
فـــتـــمـــث

بــالانــجــرار إلــى هــذه الــحــرب أســاســا. فهذه 
لــيــســت حـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة، ولا يبدو 
ق 

ّ
أن هناك سيناريو واقعياً يمكن أن تحق

 مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا أهدافهما 
ّ

فــيــه كـــل
منه. ومن المأمول أن يكون التزام واشنطن 
بتغيير الــنــظــام مــجــرد كـــام إنــشــائــي، في 
حين تسعى إسرائيل صراحة إلى إسقاط 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، وربــمــا لا تكترث 
كــثــيــراً بــشــكــل الــحــكــم أو مـــن يـــتـــولاه، بعد 

تحقيق ذلك.
الإسرائيلية  القيادة  أن  يبدو  الهدف،  وبهذا 
ضعفت 

ُ
أقنعت واشــنــطــن بــأن طــهــران قــد أ

إلى حدّ كبير بفعل العقوبات والانقسامات 
الأمريكية  الضربات  إلــى  إضافة  الداخلية، 
الــتــي اســتــهــدفــت منشآتها  - الإســرائــيــلــيــة 
الــنــوويــة فــي حـــزيـــران المـــاضـــي، بــحــيــث قد 
ــيـــال المــرشــد  ــتـ يـــــؤدي الـــهـــجـــوم الأولــــــي واغـ
الأعلى )علي خامنئي( إلى استسلام غير 
مشروط سريع. غير أنه بات واضحاً الآن 

يحيى دبوق

المواجهات  إيــران مرحلة جديدة، تجاوزت  الحرب الأميركية - الإسرائيلية على  دخلت 
الاستنزاف  طابع  تكتسب  بــدأت  كانت  التي   - الضربات  وتــبــادل  التقليدية  العسكرية 
الإيرانية،  الحيوية  الاقتصادية  البنى  إلى خيار استهداف  -، لتصل  الحسم  البعيد من 
التراجع. وفي هذا السياق، جاء  مع رهــان على أن تدفع هذه الاستهدافات طهران إلى 
ل هدفاً عسكرياً تقليدياً، بل 

ّ
الاعتداء على حقل »فارس الجنوبي« الإيراني الذي لا يمث

هو اقتصادي بحت، وذلك بغرض التأثير على قدرة إيران على توليد الإيرادات وتشغيل 
بنيتها التحتية، ومن ثمّ دفعها إلى تغيير موقفها.

 منشآت 
ً
الــردّ على ذلك بتوسيع نطاق المواجهة، مستهدفة غير أن إيــران سارعت إلى 

ين: أولهما، 
َ
 من قطر والسعودية والإمـــارات. واستند ردّهــا هذا إلى عامل

ّ
الطاقة في كل

الملكية والاستثمار؛  لجهة  أميركية مباشرة،  اقتصادية  المنشآت بمصالح  ارتباط هذه 
وثانيهما انطلاق جزء واسع من العمليات العسكرية ضدّ إيران من أراضي تلك الدول. 
عات الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين راهنتا - على 

ّ
والظاهر أن الردّ الإيراني تجاوز توق

ما يبدو - على أن طهران ستكتفي بفعل يمكن احتواؤه، أو الحدّ من أثره عبر التعزيز 
المسبق للدفاعات ومنظومات الاعتراض، خصوصاً حول منشآت الغاز الإسرائيلية في 

عتا أن يأتي الردّ عليها.
ّ
شرق المتوسط، والتي توق

إلا أنه لو لم تلجأ إيران إلى هذا النوع من الردّ، لكان استهداف حقل »فارس« مرشحاً 
الإدارة  كانت  ولربّما  إيلاماً؛  أكثر  إيرانية  اقتصادية  أهدافاً  ليشمل  والتوسّع  للتكرار 
أقدمت عليه  لكن، بعد ما  بلورته وتنفيذه.  اه علناً وتقرّ بدورها في 

ّ
الأميركية ستتبن

إيران، وأبطلت به التقديرات الأولية، لجأت إدارة الرئيس الأميركي إلى ما يمكن وصفه 
ــســبــق بــقــرار إســرائــيــل اســتــهــداف الحقل 

ُ
بـــ«الإنــكــار المــعــقــول«؛ إذ نفى تــرامــب علمه الم

د أن هذه العملية لن تتكرّر.
ّ
الإيراني، وأك

ويحمل هذا الموقف تراجعاً غير مباشر عن خيار استهداف منشآت الطاقة، من دون 
تحمّل تبعات فشله الاستراتيجي؛ إذ بعدما رفع الردّ الإيراني كلفة الخيار المذكور إلى 
عة، جرى إلقاء اللوم على الطرف الإسرائيلي، بما يسمح للولايات 

ّ
مستويات غير متوق

 شكلياً، في 
ّ

المتحدة بالانسحاب من دوّامة التصعيد هذه، من دون الظهور، على الأقل
مظهر من يتراجع تحت الضغط.

التباطؤ اللاحق في وتيرة التصعيد على هذا المسار.  وتفسّر هذه التطورات مجتمعة 
أطراف  المباشرة، ينطوي على مخاطر تتجاوز  الطاقة، رغم فعاليته  فاستهداف قطاع 
الصراع لتطاول الاقتصاد العالمي. ولذلك، برزت مؤشرات إلى رغبة سريعة في الاحتواء، 

زة بحجم التداعيات التي أطلقها الردّ الإيراني، والتي كادت تخرج عن السيطرة.
َّ
مُحف

ضح مجدّداً أن ميزان القوة في هذه الحرب لا يقوم فقط على التفوّق العسكري 
ّ
وهكذا، يت

التقليدي؛ إذ تعتمد إيران في خضمّه على استهداف نقاط ضعف إقليمية حسّاسة، 
ب هذا النهج تفوّقاً 

ّ
من مثل الطاقة والملاحة، لرفع كلفة الحرب على خصومها. ولا يتطل

عسكرياً مباشراً، بقدر ما يحتاج إلى قدرة على التأثير في مصالح أطراف متعدّدة.
ومع ذلك، لم يفقد الصراع اتجاهه؛ فما زالت الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان حتى 
ــل اســتــهــداف حقل »فـــارس« 

ّ
مــث بــدائــل تتيح لهما تحقيق نصر حــاســم. وإذ  الآن عــن 

نموذجاً لهذا التوجّه، فإنه اصطدم سريعاً بالقيود الاقتصادية والجيوسياسية، وأيضاً 
بقدرة إيران على استغلال هذه القيود لفرملة البدائل الأميركية - الإسرائيلية.

ق نوعاً من التوازن عبر رفع الكلفة المتبادلة، 
ّ
وفي الخلاصة، يبدو أن الوضع الحالي يحق

وإن بأدوات غير متكافئة، وتحديداً من جانب إيران، إذ إن الأخيرة لا تسعى إلى نصر 
عسكري تقليدي فحسب، بل إلى جعل خيارات عدوّها أكثر كلفة، فيما يواصل الطرف 

الآخر البحث عن بدائل لتحقيق انتصار كامل، لم تتوافر شروطه حتى الآن.

حبِط حسابات ترامب: أمن الطاقة ليس انتقائياً
ُ

إيران ت

كيوسك
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الحرب الكونية ضد المقاومة

مــن 12,000 قنبلة،  أكــثــر  واســتــخــدام 
ــهــدفــت طــهــران وحــدهــا 

ُ
فــي حــن اســت

يعكس  مــمــا  ذخــــيــــرة،   3,600 بــنــحــو 
تــركــيــزاً على مــراكــز الحكم والــقــيــادة 
في العاصمة الإيرانية. ومن جهتها، 
أعلنت الــولايــات المــتــحــدة أن الــقــوات 
ــــت ضــــربــــات جــويــة 

ّ
ــن الأمـــيـــركـــيـــة شــ

ــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 1000  ــيــ وصــــاروخــ
هدف داخل إيران، وذلك خلال الأيام 
الأولـــــى فــقــط، بــمــا يــشــمــل اســتــخــدام 

 )2-B( قـــاذفـــات قــنــابــل اســتــراتــيــجــيــة
لضرب مواقع تحت الأرض.

ــى الــصــعــيــد الـــهـــجـــومـــي، يــبــدو  ــلـ وعـ
ــر الـــعـــمـــلـــيـــات الــجــويــة  ــ

ّ
ــأث ــا تــ ــحــ واضــ

الإســرائــيــلــيــة فـــي الــجــبــهــة الــثــانــيــة، 
العدو  جيش  فها 

ّ
صن والــتــي  لبنان، 

»جــبــهــة رئــيــســة« أخــــرى، بــعــدمــا كــان 
تصنيفها »جبهة ثانوية« في الأيام 
ــم الــــغــــارات  ــ الأولــــــــى لـــلـــحـــرب. إذ رغــ
ـــهـــا الـــطـــائـــرات 

ّ
الــعــنــيــفــة الــــتــــي تـــشـــن

ــي  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى عـــمـــوم الأراضـ
تتحدّث  الــقــتــال،  بــدء  منذ  اللبنانية 
ــة إلـــى  الـــتـــقـــاريـــر الـــعـــبـــريـــة عــــن حـــاجـ

غضب خليجي على القاهرة

ح بوقف الاستثمارات
ّ

أبو ظبي تلو

د تجربتها الثورية:
ّ

إيران تجد

الاغتيالات حافزاً على الصمود

القاهرة - الأخبار

اضطرّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى استعجال جولته الخليجية 
التي كان يعتزم إتمامها في وقت لاحق. إذ قام، بشكل مفاجئ أمس، بزيارتين 
 من الإمــارات وقطر، عكستا حجم الضغوط السياسية التي 

ّ
خاطفتين إلى كل

فرضتها تطورات المشهد الإقليمي. وحملت الزيارتان، اللتان لم يُعلن عنهما إلا 
 منهما ساعات قليلة، رسالة مفادها أن القاهرة 

ّ
بعد إتمامهما، واستغرقت كل

تسعى بشكل مباشر إلى احتواء »الأزمة الصامتة« التي تتصاعد ملامحها مع 
بعض العواصم الخليجية، وعلى رأسها أبو ظبي.

»نصيحة  لـ  
ً
استجابة الجولة  جــاءت  »الأخــبــار«،  إلــى  تحدثت  وبحسب مصادر 

ــال مــن الغضب  ــل الــرئــاســي الــســريــع لاحـــتـــواء حـ
ّ
ســيــاســيــة« بـــضـــرورة الــتــدخ

الحرب  تجاه  »محايداً«  موقفاً مصرياً  بر 
ُ
اعت ما  خلفية  على  وذلــك  الخليجي، 

الجارية. وتشير التقديرات إلى أن مستوى الغضب في الإمارات يُعدّ »الأعلى« 
 عن 

ً
خــلــيــجــيــا؛ إذ كــشــفــت المـــصـــادر أن مــســؤولــن إمــاراتــيــن عـــبّـــروا صـــراحـــة

الموقف المصري، وطرحوا تساؤلات حول »جــدوى« استمرار  »استيائهم« من 
بعض أوجه التعاون الاقتصادي، بما فيها التلويح بإعادة النظر في الاستثمارات 
داخل مصر، الأمر الذي تسبّب في »إرباك واضح« في أوساط الحكومة المصرية.
التي  الزيارة  التوتر في فتور دبلوماسي لافــت، ظهر خلال  انعكس هذا  وكــان 
أبو ظبي، حيث اعتذر  إلى  العاطي،  الخارجية المصرية، بدر عبد  أجراها وزيــر 
القاهرة  اعتبرته  مــا  زايـــد، عــن استقباله، وهــو  بــن  الإمـــاراتـــي، محمد  الــرئــيــس 
»مؤشراً« على »عمق« الأزمة، ودافعاً إلى تحرّك السيسي شخصياً، في محاولة 
عدّ الثانية من نوعها إلى الإمارات منذ بداية 

ُ
»تطويق الموقف« عبر زيارته التي ت لـ

العام.
وطبقاً للمصادر، فقد أدت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً في تأجيج الأزمة، 
ــر الحكم  وســـط تــصــاعــد الــتــاســن بــن شــخــصــيــات إمــاراتــيــة مــقــرّبــة مــن دوائــ
وحسابات مصرية. وأضفى ذلك بُعداً شعبياً على الخلاف السياسي، وخلق 
همت فيه 

ّ
 سريعاً« لاحتوائه، في وقت ات

ً
مناخاً من »الاحتقان« استدعى »تدخلا

 أن 
ً
التصعيد، معتبرة القاهرة جماعة »الإخــوان المسلمين« بالوقوف خلف هذا 

تلك الحسابات المصرية »تديرها لجان إلكترونية تابعة للإخوان«.
البيانات الرسمية الصادرة عن لقاء السيسي وابن زايد، فقد ناقش  وبحسب 
الجانبان تطورات الأوضــاع في الشرق الأوســط، وشــدّدا على »ضــرورة الوقف 
لتسوية  الدبلوماسية  والوسائل  الجادّ  الحوار  إلى  واللجوء  للتصعيد  الفورى 
مختلف القضايا العالقة فى المنطقة، للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين«. 
المــجــالات  فــي  المشترك خــاصــة  والعمل  الــتــعــاون  مــســارات  كما بحثا »مختلف 
الاقتصادية والتنموية وإمكانات تطويرها، بما يخدم أولويات التنمية والمصالح 

المشتركة للبلدين«.
الكامل للإمارات، مجدداً  السيسي على تأكيد دعم مصر  ومن جهته، حرص 
»الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة الــســافــرة الــتــى تــواصــل اســتــهــداف دولــة  إدانــــة الــقــاهــرة لــــ
له من انتهاك لسيادتها 

ّ
الــدول الشقيقة في المنطقة لما تمث الإمــارات وعــدد من 

»حماية أمنها  والقوانين الدولية«، مؤيداً جميع الإجراءات التي تتخذها الأخيرة لـ
وسيادتها«.

»وقف أي حملات إعلامية قد  بـ السيسي تعهّد أيضاً  وبحسب المصادر، فإن 
التي  تلك  خصوصاً  معارضة«،  إقليمية  مواقف  إلــى  منحازة  أنها  على  فهم 

ُ
ت

فسّرتها بعض الأطراف على أنها تميل إلى دعم إيران. وفي الوقت نفسه، أوضح 
السيسي للجانب الإماراتي أن انفتاح مصر على قنوات التواصل مع إيران، وما 
ب التصعيد وخفض 

ّ
له من رسائل إيجابية، يندرج في إطار »محاولة تجن

ّ
تخل

حدّة التوتر، وليس انحيازاً إلى الجمهورية الإسلامية«، مجدداً التأكيد أن الدفاع 
عن أمن الخليج »جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري«.

بــن حــمــد، فى  الــقــطــري، تميم  الأمــيــر  السيسي مــع  الثانية، بحث  وفــي محطته 
اجتماعٍ عُقد في الصالة الأميرية في »مطار حمد الدولي«، »آخر التطورات في 
 استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة«. ودعا 

ّ
المنطقة فى ظل

الإقليمية  الجهود  »تكثيف  إلــى  الرسمية،  القطرية  الأنباء  وكالة  وفــق  الطرفان، 
ين رفضهما 

َ
والدولية لخفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار«، معلن

أيّ أعمال عسكرية من شأنها توسيع دائــرة الصراع. كما شــدّدا على »أهمية 
القنوات  عبر  والعمل  التصعيد،  لاحــتــواء  والدولية  الإقليمية  التحركات  تعزيز 
السيسي تضامن  كــرّر  وفيما  والاستقرار«.  الأمــن  للحفاظ على  الدبلوماسية 
خذها الأخيرة »لحماية 

ّ
مصر الكامل مع قطر، مبدياً دعمها للإجراءات التي تت

سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها«، أعرب ابن حمد عن »شكره العميق لموقف 
مصر وتضامنها الأخوي«، مثمناً »قوة الروابط بين البلدين«.

علي حيدر

ــر مـــــوجـــــة الاغــــــتــــــيــــــالات الـــتـــي  ــ ــهِـ ــ ــظـ ــ ـ
ُ
ت

استهدفت شخصيات إيرانية رفيعة، 
من مثل أمين »مجلس الأمن القومي« 
عــلــي لاريـــجـــانـــي، وقـــائـــد »الــبــاســيــج« 
ــــي، ووزيــــــــــر  ــانـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ غــــــــــام رضــــــــــا سـ
الاســـتـــخـــبـــارات إســمــاعــيــل الــخــطــيــب، 
ــران تـــواجـــه تــحــديــا أمــنــيــا بــالــغ  أن إيـــ
ــذا الــتــحــدّي  الـــخـــطـــورة. ويــســتــبــطــن هـ
ــا مــــــن الاخــــــتــــــراق  ــعــ ــفــ ــرتــ ــوىً مــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الاســـتـــخـــبـــاري؛ فــحــجــم الــشــخــصــيــات 
ـــســـتـــهـــدَفـــة، وطــبــيــعــة المــــواقــــع الــتــي 

ُ
الم

ــيـــاســـي  ــــشــــغــــلــــهــــا، والــــتــــوقــــيــــت الـــسـ
َ
ت

ــهــا 
ّ
والـــعـــســـكـــري لـــهـــذه الــعــمــلــيــات، كــل

استخباري  عمل  إلــى  تشير  عناصر 
مركّب تشارك فيه إسرائيل والولايات 
إقليمية وأخــرى  مــع بيئات  المــتــحــدة، 
ــة، مــــعــــاديــــة لـــبـــنـــيـــة الـــنـــظـــام  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ

الإسلامي.
وإذ تندرج تلك العمليات ضمن حرب 
مـــركّـــبـــة تــســتــهــدف الــبــنــيــة الــقــيــاديــة 
والمــعــنــويــة لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
فــهــي تــســتــهــدف إظــهــارهــا فــي مظهر 
العاجز عن حماية نخبتها ومراكزها 
ــــورة كــثــافــة  ــطـ ــ الــــحــــســــاســــة. ورغـــــــم خـ
أنــهــا لا تحمل   

ّ
إل الاغــتــيــال،  عمليات 

مؤشرات إلى اقتراب الانهيار الداخلي 
أو التآكل البنيوي للنظام، خصوصاً 
ــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  ــ أن هــ
إيــران لموجة تصفيات  تتعرّض فيها 

تستهدف القادة والكوادر العليا.
فــفــي الـــســـنـــوات الأولـــــى الـــتـــي أعــقــبــت 
كان  الإسلامية، حين  الــثــورة  انتصار 
ــزال فـــي طـــور الــتــأســيــس،  الــنــظــام لا يــ
ــتــــيــــالات  شــــهــــدت إيــــــــــران ســـلـــســـلـــة اغــ
طاولت عشرات الشخصيات الكبرى، 
واســتــهــدفــت بــشــكــل واضــــح ومــبــاشــر 
قادتها،  تصفية  عبر  الــثــورة  إســقــاط 
ــتـــحـــوّل إلــى  ومـــحـــاولـــة مــنــعــهــا مـــن الـ
دولة مستقرّة. إلا أن النتيجة وقتذاك 
جاءت معاكسة؛ إذ ساهم هذا المسار 
فـــي تــســريــع عــمــلــيــة تــجــذيــر الــنــظــام، 
وإعــادة  التعبوية،  شبكاته  وتوسيع 
فــيــمــا أطلق  الــقــيــاديــة،  إنــتــاج نخبته 
الإمام الخميني، مؤسّس الجمهورية 
الإسلامية، شعاره المعروف: »اقتلونا 
فـــإن شعبنا ســيــعــي أكـــثـــر«، فــي تحدٍّ 
لتلك العمليات والجرائم، وتعبير عن 

المفاعيل الشعبية والتعبوية لها.
السمات  إحــدى  تكمن  تحديداً،  وهنا 
المــركــزيــة فـــي بــنــيــة الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
الــتــي لا تــقــوم على فــرديــة الــقــيــادة أو 
ــــؤدّي  ــتـــي يـ عـــلـــى الــنــخــبــة الــضــيــقــة الـ
غيابها إلــى فـــراغ قــاتــل، إنــمــا تستند 
إلى مخزون قيادي وتنظيمي واسع، 
ــداد عــــقــــود داخـــــل  ــتــــ ــــل عــــلــــى امــــ تــــشــــكَّ
والدولة و»الحرس  الثورة  مؤسسات 
ــحــــوزات  ــبـــاســـيـــج« والــ الــــثــــوري« و»الـ
المدنية. والسعة  والجامعات والإدارة 
تــلــك، هــي الــتــي أتــاحــت لــه عــلــى طــول 
 قدرة على امتصاص الضربات، 

ّ
الخط

 
ً
الاغــتــيــال لا يستتبع شللا إن  بحيث 

استراتيجياً أو تفكّك القيادة وانقطاع 
القرار، وإن استدعى مراجعات قاسية 

لكشف الثغرات.
والأهمّ من ما تقدّم، أن استشهاد القادة 
الحالة الإيــرانــيــة يــجــري توظيفه  فــي 
لإنتاج طاقة تعبئة استثنائية، وذلك 
في إطار سردية الصمود والمظلومية 
ــة. فـــالـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ والمــ
على   

َ
ـــن

ُ
ت لــم  الإســامــيــة  للجمهورية 

مفهوم الدولة المحايدة بقدر ما بُنيت 
الدولة، وعلى  الثورة مع  على تداخل 
واحدة  باعتبارها  التضحية  مركزية 
من القيم المؤسّسة للهوية السياسية. 
ومــن هنا، فــإن مــا يــراه الخصم ثغرة 
قاتلة، قد يتحوّل في البيئة الداخلية 
ــيـــة إلــــى مـــصـــدر إعــــــادة شحن  ــرانـ الإيـ

عندما  خصوصاً  وشعبية،  معنوية 
تــكــون المــواجــهــة مــصــوغــة فــي الــوعــي 
الــعــام باعتبارها حــربــا وجــوديــة مع 
قــــوى خــارجــيــة تــســعــى إلــــى إخــضــاع 

إيران وكسر قرارها السيادي.
العامل مع بعد وطني  ويتقاطع هذا 
ــع، يــرتــبــط بــالمــخــزون الــتــاريــخــي  أوســ
والــثــقــافــي الجمعي الإيـــرانـــي، والـــذي 
الخارجي  الاســتــهــداف  مسألة  يجعل 
 مــــن عــــوامــــل تــنــشــيــط الــحــس 

ً
عــــامــــا

 شرائح اجتماعية 
ّ
الوطني، ويستحث

المــنــتــقــدة لبعض  تــلــك  مختلفة، حــتــى 
سياسات النظام، على الالتفاف حول 
سيادة  بتهديد  الشعور  عند  الــدولــة 
الصمود  ز بنية 

ّ
الــبــاد. وبــذلــك، تتعز

عــبــر تــداخــل الــبــعــدَيــن الأيــديــولــوجــي 
والوطني.

ومع ذلــك، فإن القدرة على التحمّل لا 
تلغي خطورة الاختراق الأمني، وهو 
ما يفرض على الدولة تحدّياً مزدوجاً: 
ــردّ عــلــى الـــعـــدوان الــخــارجــي بما  أن تـ
تــعــالــج  الـــــــــردع، وأن  يـــحـــفـــظ صـــــــورة 
فــي الــوقــت نــفــســه الــثــغــرات الــداخــلــيــة 
التي لا تسمح بتكرار هذا النمط من 
 مما يلفت النظر هنا، 

ّ
العمليات. ولعل

استمرار قدرة الجمهورية الإسلامية، 
ــردّ  ــ ــالات، عـــلـــى الـ ــيــ ــتــ ــم كـــثـــافـــة الاغــ ــ رغـ
الفعال على الاعتداءات عليها، وعلى 
ي سقوف سياسية مرتفعة، الأمر 

ّ
تبن

 على أن الاخــتــراق الأمــنــي، 
ّ

الـــذي يـــدل
إلى مستوى  لم يرتقِ  على خطورته، 
السياسية  الإرادة  على ضــرب  القدرة 

أو تفكيك البنية القيادية.
وفـــــي الـــســـيـــاق الأوســـــــــع، تــعــيــد هـــذه 
المواجهة إلــى الأذهـــان ذاكــرة »الدفاع 
ــرب الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــحـ ــ المــــــقــــــدّس« خــــــال الـ
ــتــــي لا تــــــزال تـــــؤدّي  - الإيــــرانــــيــــة، والــ
الــــوجــــدان  تـــكـــويـــن  فــــي  مـــركـــزيـــا  دوراً 
شكّلت  فبعدما  ـــنْ.  الإيـــرانـــيَّ والــوعــي 
أعــاد  هوياتياً  مختبراً  التجربة  تلك 
صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، 
ــوم الـــــذاكـــــرة المــتــشــكّــلــة  ــيــ ـــســـتـــعـــاد الــ

ُ
ت

ــيــــالًا من  حـــولـــهـــا، والـــتـــي خـــرّجـــت أجــ
الكوادر والقادة الذين تشرّبوا منطق 
الصمود والتعبئة، ويعدّون المواجهة 
مع أميركا وإسرائيل امتداداً طبيعياً 
الأولــى. ولذلك، فإن  التأسيس  لمعركة 
ــة، بما  ــهـ ــن المـــواجـ ــة الــحــالــيــة مـ المـــوجـ
تــنــطــوي عليه مــن اغــتــيــالات وضغط 
الواجهة  إلــى  تدفع  ونفسي،  عسكري 
بجيل جديد لم يعِش انتصار الثورة 
لكنه  الــخــمــيــنــي،  الإمــــــام  مــرحــلــة  ولا 
الآن لحظة تأسيس متجدّدة،  يعيش 
عنوانها تعزيز مكانة إيران الإقليمية 

والدولية.
ـــل 

ّ
ــاق تــــحــــديــــداً، مـــث ــيــ وفــــــي هــــــذا الــــســ

استشهاد القائد علي الخامنئي الذي 
بــقــي فــي مكتبه ومــنــزلــه رغـــم إدراكــــه 
الــتــهــديــدات، نــمــوذجــا للثبات  حــجــم 
ــة،  ــيــ ــواعــ ــة الــ ــيـ ــتـــضـــحـ الـــشـــخـــصـــي والـ
ــان عنصرين ضــروريــن 

ّ
الــلــذيــن يــمــث

في بناء ذاكرة تعبئة جديدة للأجيال 
الــاحــقــة. ذلــك أن الأنــظــمــة الــثــوريــة لا 
تــكــتــفــي بــمــؤسّــســاتــهــا لــلــحــفــاظ على 
نفسها فــحــســب، إنــمــا تــحــتــاج دائــمــا 
د عقيدتها في لحظات  جسِّ

ُ
إلى رموز ت

الخطر.

 استهداف »الحشد«
ّ

شكوى عراقية ضد

»الكتائب« تعرض هدنة: »السفارة« مقابل الضاحية

»تقسيم العمل« بين أميركا وإسرائيل

»وحدة الساحات« 

تربك العدوان

مــتــابــعــة أوضـــــــاع الـــجـــرحـــى وعـــوائـــل 
الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.

وكانت تعرّضت مواقع عدّة لـ«الحشد«، 
بينها مــقــارّ فــي مــحــور الــطــارمــيــة في 
منطقة البوبحر شمال بغداد، وصلاح 
الـــديـــن، ونــيــنــوى، وكـــركـــوك، لــضــربــات 
ــقـــوات  جــــويــــة، فـــرضـــت عـــلـــى إثــــرهــــا الـ
ــيـــة إجـــــــــراءات مــــشــــدّدة وفــتــحــت  ــنـ الأمـ
تـــحـــقـــيـــقـــات لـــكـــشـــف المـــــابـــــســـــات. فــي 
خفِ واشنطن مسؤوليتها 

ُ
المقابل، لم ت

غــيــر المــبــاشــرة عــن تــلــك الــهــجــمــات، إذ 
المشتركة،  ــان  الأركــ رئــيــس هيئة  أعــلــن 
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  أن  كـــــن،  دان 
»حماية  استراتيجية  ضمن  مستمرة 
ــيـــد  ــأكـ الـــــــقـــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة«، مــــــع تـ
الضربات  نــطــاق  لتوسيع  الاســتــعــداد 
ــاد  ــ عـــنـــد الـــــــضـــــــرورة. ومــــــن جـــهـــتـــه، أفـ
رئيس منظمة »بدر«، هادي العامري، 
أكـــثـــر مـــن 60 شــهــيــداً و100  بــســقــوط 
الشعبي«  »الحشد  جريح في صفوف 
الأميركية  الــعــدوانــيــة  الأعــمــال  نتيجة 

والإسرائيلية على مقرّاته.
وفـــي المــقــابــل، عــرضــت »كــتــائــب حــزب 
ــه« تـــعـــلـــيـــق اســــتــــهــــداف الـــســـفـــارة  ــ ــلـ ــ الـ
الأميركية في بغداد لمدة 5 أيــام، بناءً 
على توجيهات الأمين العام للكتائب. 
المسؤول  الصادر عن  البيان  وأوضــح 

ل التطور الأبرز في هذا السياق 
ّ
مث

َ
وت

الشروع  العراقية  الحكومة  إعــان  في 
رســمــيــا فـــي تــقــديــم شـــكـــوى قــانــونــيــة 
ضدّ الجهات المسؤولة عن قصف مقارّ 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« والـــقـــوات الأمــنــيــة. 
وأكّــــــــد الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــقـــائـــد الـــعـــام 
أن  النعمان،  صباح  المسلحة،  للقوات 
»الاعتداء الغادر الــذي طــاول مؤسسة 
أمنية رسمية لا يمكن تبريره«، مشيراً 
إلى أن بغداد بــدأت إجــراءات قانونية 
ــتـــوازي مع  ــالـ لمــحــاســبــة المــتــســبّــبــن، بـ

بغداد - فقار فاضل

يـــتـــصـــدّر الـــــعـــــراق مـــشـــهـــد الــتــصــعــيــد 
الإقليمي بوصفه إحدى أكثر الساحات 
سخونة، فيما ينذر التصعيد المتبادل 
ــــدة وفـــصـــائـــل  ــــحـ ــتـ ــ ــــن الـــــــولايـــــــات المـ بــ
ــلــه اســتــهــداف 

ّ
المـــقـــاومـــة، والـــــذي يــتــخــل

مــتــواصــل لمــواقــع »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
التصعيد،  م 

ّ
سل على  إضافي  بارتقاء 

لـــبـــلـــورة تــســويــات  ــدأت مــــســــاعٍ  ــ وإن بــ
تة خلال أيام.

ّ
مؤق

مـــتـــكـــرّرة كــلــمــا تـــصـــاعـــدت المـــواجـــهـــة 
الإقليمية«. ويستدرك بأن »التصعيد 
الــحــالــي مــحــكــوم بــســقــوف مـــدروســـة، 
إذ تـــدرك الأطــــراف كلفة الانــــزلاق إلــى 
حرب مفتوحة داخل العراق«، مرجّحاً 
تفاهمات  المقبلة  المــرحــلــة  »تــشــهــد  أن 
الاشــتــبــاك من  إيــقــاع  مرحلية تضبط 
دون أن تنهي جذوره«. ويشير إلى أن 
مسار  فــي  تسير  العراقية  »الحكومة 
القانوني  التحرك  بين  يجمع  مــزدوج 
والــدبــلــومــاســي مـــن جــهــة، ومــحــاولــة 
احتواء الفصائل من جهة أخرى، وهو 

توازن شديد الحساسية«.
ــلـــفـــت مــــديــــر مــــركــــز »نــــــواة  بـــــــــــدوره، يـ
لـــلـــدراســـات«، عــبــاس المـــعـــمـــوري، إلــى 
لــحــظــة مفصلية  يـــواجـــه  ــعــــراق  »الــ أن 
ــه  ــاتــ ـــب إعـــــــــادة تـــعـــريـــف أولــــويــ

ّ
ــل تـــتـــطـ

الــوطــنــيــة«. ويشير إلــى أن »اســتــمــرار 
على  مباشرة  ينعكس  الأمني  التوتر 
البيئة الاســتــثــمــاريــة ويــقــوّض فــرص 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، خــصــوصــا في 
 الاعتماد شبه الكلي على النفط«، 

ّ
ظل

مــعــتــبــراً أن »إعـــــــادة تــشــغــيــل خــطــوط 
تة، 

ّ
مؤق إنقاذ  خطوة  ل 

ّ
تمث التصدير 

لكنها لا تعالج جذور الأزمة المرتبطة 
ــــي«.  ــنـ ــ بـــالاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي والأمـ
الحالية توحي  »المـــؤشـــرات  أن  ويـــرى 
بــــــــأن جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــــراف، بــــمــــا فــيــهــا 
ب 

ّ
واشنطن والفصائل، تميل إلى تجن

أمام  الباب  الكبير، ما يفتح  الانفجار 
تسويات محدودة في المدى القريب«، 
ر من أن »غياب رؤية عراقية 

ّ
لكنه يحذ

ــبــقــي الـــبـــاد فـــي دائــــرة  مــــوحّــــدة قـــد يُ
الاستنزاف«.

مباشرة للفصائل من مغبة استمرار 
إلــى جــانــب رســائــل تهديد  الهجمات، 
ــثـــر تــصــعــيــداً.  أمـــيـــركـــيـــة بـــخـــيـــارات أكـ
وبحسب بعض المــصــادر، فقد أفضت 
هــــذه الــتــحــركــات إلــــى تــفــاهــمــات غير 
مُـــعـــلـــنـــة أســـهـــمـــت فــــي خـــفـــض مــؤقــت 

للتوتر.
أمّــا فــي الــبــرلمــان، فتتصاعد الــدعــوات 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر تــشــدداً حيال 

ــــي. وقـــــــال الـــنـــائـــب  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــوجـــــود الأمـ
ــار«، إن  ــبــ ـــ«الأخــ صــكــر الـــحـــمـــيـــداوي، لــ
النواب يتحمّل مسؤولياته،  »مجلس 
ولدينا مطالب واضحة، أبرزها إلغاء 
ــــادة الــنــظــر في  الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة وإعـ
وجود السفارة الأميركية، إلى جانب 
اســتــكــمــال الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة ضــدّ 

استهداف قواتنا«.
ــطـــورات،  ــتـ ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تـــلـــك الـ وفـ
ــنــــي  يـــــــرى الــــبــــاحــــث فـــــي الـــــشـــــأن الأمــ
والسياسي، محمد هاشم، في حديثه 
إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن »الــــــعــــــراق بـــات 
ــوازن دقـــيـــق بـــن مــشــروعــن  ــ ســـاحـــة تــ
لهزات  متصارعين، ما يجعله عرضة 

ــرب الأمـــــيـــــركـــــيـــــة –  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذ بـــــــــدء الـ ــ ــنـ ــ مـ
الإسرائيلية على إيــران، بدا واضحاً 
تــقــســيــم الــجــهــد الـــجـــوي لــلــمــعــتــديــن 
ــيــــة. إذ تـــمّ  ــرانــ عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا الإيــ
تقسيم أجواء الجمهورية الإسلامية 
ــاحَــــــــي الــــــجــــــو الأمـــــيـــــركـــــي  بــــــــن ســــــ
ــلــــي؛ فــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة  ــيــ ــرائــ والإســ
الإسرائيلية،  الــطــائــرات  فيها  تعمل 
المنطقة  الأميركية  مع  تتشارك  فيما 
ــــون مــن  ــكـ ــ الـــــوســـــطـــــى، والــــغــــربــــيــــة تـ
تقسيم  تــمّ  كذلك،  الأميركيين.  حصة 
نوعيتها  بحسب   – الأهــــداف  بعض 
– بــن الــعــدوّيــن؛ فــتــركّــزت الهجمات 
الإســرائــيــلــيــة فــي بــدايــة الــحــرب على 
منظومة صواريخ إيران الباليستية 
الثوري«، في حين  »الحرس  ومرافق 
ــت الــطــائــرات الأمــيــركــيــة الحملة 

ّ
تــول

عــــلــــى مــــنــــظــــومــــات الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
ــلــــى قـــطـــع الـــبـــحـــريـــة،  ــة، وعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
والمـــــواقـــــع الـــصـــاروخـــيـــة المـــحـــصّـــنـــة. 
ــع تــــقــــدّم أيـــــــام الـــــحـــــرب، تـــقـــدّمـــت  ــ ومــ
الاســــتــــهــــدافــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الأمــيــركــيــة، وتــــركّــــزت بــشــكــل خــاص 
على المواقع والمراكز الأمنية الإيرانية 
الداخلية، وذلك في محاولة لإضعاف 
منظومة الأمن الداخلي، وفتح المجال 
بالتعاون  داخــلــيــة،  أمنية  لتحركات 
ــة  ــيـ ــرانـ ـــحـــة إيـ

ّ
ــمـــوعـــات مـــســـل مــــع مـــجـ

مــعــارضــة، وهـــو مـــا لـــم يــنــجــح حتى 
اليوم.

ــة، فـــإن  ــريـ ــبـ ــعـ ــر الـ ــاريـ ــقـ ــتـ وبـــحـــســـب الـ
نشاط سلاح الجو الإسرائيلي خلال 
18 يوماً في إيران فقط، يعادل نشاط 
سنة كاملة من المهام العملياتية في 
الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، حــيــث تــــمّ تنفيذ 
أكثر من 8,500 غارة في عموم إيران، 

هذا النوع من الطائرات، في الساحة 
ــاد، حتى  ــتـ ــعـ  مـــن المـ

ّ
الــلــبــنــانــيــة، أقـــــل

ــدّت مـــن وقــف  ــتــ خــــال المـــــدة الـــتـــي امــ
إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، 
مــوعــد  الــــجــــاري،  آذار  مـــن  الأول  إلــــى 
ر 

ّ
تجدّد الحرب. والعامل الأخير، يؤث

بــشــكــل فـــعّـــال – أكـــثـــر مـــن المــقــاتــات 
بين  المعركة  في مجريات   – الحربية 
العدو والمقاومة في لبنان، وتحديداً 
ــمـــــع المــــعــــلــــومــــات  ــلـــــى صــــعــــيــــد جـــ عـــ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة وإحــــكــــام »الإغـــــــاق« 
حــول الأهــــداف، وســرعــة الاستهداف 
أيــضــا. ويَــظــهــر الــتــأثــيــر المــشــار إليه 
الكبرى  فــي غــيــاب الاغــتــيــالات  جلياً 
ــقـــادة المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان،  المـــؤثـــرة لـ

من دون استباق ذلــك بغارات جوية 
ف 

ّ
ــفــة، إضـــافـــة إلـــى تــحــلــيــق مكث

ّ
مــكــث

التعامل  تستطيع  الــتــي  لــلــمــســيّــرات 
ــة المـــســـتـــجـــدّة  ــ ــيـ ــ ــع الأهـــــــــداف الأرضـ مــ

بشكل فوري.
الـــجـــو  عـــــقـــــدة ســــــــاح  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــيــة، عــلــى مــســألــة 
الانــشــغــال، بــل تــتــعــدّاهــا إلــى إسقاط 
ــة عـــدداً  ــيـ ــرانـ ــاعـــات الـــجـــويـــة الإيـ ــدفـ الـ
ــيّــــرات الإســرائــيــلــيــة  كـــبـــيـــراً مــــن المــــســ
المــتــطــوّرة )مـــن مــثــل »هــيــرمــس 900« 
و»أوربـــيـــتـــر« و»هـــيـــرون« وغــيــرهــا(، 
بـــلـــغ أكـــثـــر مــــن 100 قـــطـــعـــة، إضـــافـــة 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 3  إلــــى إســـقـــاط المـ
ويضغط  اليوم.  منها حتى  طائرات 
ذلــك بــوضــوح على ســاح المــســيّــرات 
كم  معلوماً  ليس  التي  الإسرائيلية، 
يبلغ عددها بالضبط، في حين أن ما 
تمّ إسقاطه منها يبدو مرتفعاً وغير 
مــســبــوق بــالــفــعــل، وهــــو مـــا ســيــتــرك 
تــأثــيــره الــحــتــمــي عــلــى تــشــغــيــل هــذا 

النوع من الطائرات.
فتواجه  الدفاعي،  الصعيد  على  أمّــا 
إسرائيل هجمات صاروخية إيرانية 
لها بمنظومة  شبه يومية، تتصدّى 
متعدّدة المستويات. وتتقدّم »السهم 
المـــنـــظـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــيــث   »3
الباليستية  الــصــواريــخ  مــع  تتعامل 
في طبقة مرتفعة جداً، تليها منظومة 
»باتريوت« ذات المدى المتوسط، ومن 
الــتــي  »مـــقـــاع داوود«  مــنــظــومــة  ــمّ  ثــ
المتوسطة  الصواريخ  لصدّ  صُمّمت 
ــة  ــبّـ ــقـ ــيــــــراً، تــــتــــصــــدّى »الـ المــــــــدى. وأخــــ
الحديدية« للصواريخ قصيرة المدى، 
وتحديداً تلك التي تنطلق من لبنان 
وغـــزة. وجــاء فــي تقرير فــي صحيفة 
الأنظمة  أن  إســرائــيــل«  أوف  »تــايــمــز 
ــتـــي تــمــلــكــهــا إســـرائـــيـــل  الـــدفـــاعـــيـــة الـ
الصواريخ  نوعية  لمواجهة  صمّمت 
 جــبــهــة، وبــالــتــالــي 

ّ
ــة مـــن كــــل ــادمـ ــقـ الـ

القتال  الله« في  فــإن مشاركة »حــزب 
ــى تــحــويــل المـــــــوارد عن  ــؤدي إلــ ــ »لا تـ
ضـــرورة الــدفــاع ضــدّ هجمات إيــران 
الــبــالــيــســتــيــة«. ولـــذلـــك، مـــن الــنــاحــيــة 
ــدو تـــأثـــيـــر انـــشـــغـــال  ــبــ ــة، يــ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة والاعــتــراضــيــة 
للصواريخ  بــالــتــصــدّي  الإســرائــيــلــيــة 
الإيــرانــيــة، على مجريات الــحــرب مع 
 بكثير مــن الــتــأثــيــر على 

ّ
لــبــنــان، أقـــل

المستوى الهجومي.
)الأخبار(

نــقــل جـــزء مـــن تــركــيــز الـــقـــوة الــجــويــة 
الإســرائــيــلــيــة، مــن إيــــران إلـــى لــبــنــان، 
ــداف المــعــركــة مــع »حــزب  لتحقيق أهــ
ــــدوان  ــعــ ــ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ الــــــلــــــه«. وبـ
 ،2024 ــول  ــ ــ ــلـ ــ ــ أيـ ــي  ــ ــ فـ ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــــاح الــجــو  ــإن مـــســـتـــوى نــــشــــاط ســ ــ فــ
 

ّ
ــل الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، يــبــقــى أقـ
بكثير. إذ في اليومين الأولين للحرب 
ــقـــط، تــــجــــاوزت الــــغــــارات  الـــســـابـــقـــة فـ
وتــــركــــزت معظمها  الألــــــف،  الـــجـــويـــة 
فــي الجنوب والــبــقــاع، فــي مــا وصفه 
بأكبر حملة جوية في  العدو  جيش 
تـــاريـــخـــه، حــتــى حــيــنــه. كـــذلـــك، على 
المعادية،  المسيّرة  الطائرات  مستوى 
أن تشغيل  بـــوضـــوح،  ــا،  أيـــضـ يـــبـــدو 

والــتــي مــيّــزت الــحــرب السابقة؛ علماً 
السبب  المــذكــور ليس هــو  العامل  أن 
الوحيد في انخفاض معدّل عمليات 
ــة، لـــكـــنـــه عـــامـــل  ــنــــاجــــحــ الاغــــتــــيــــال الــ

أساسيّ وحاسم في حالات كثيرة.
إلــى ما تقدّم، انشغال سلاح  يضاف 
الحربي  بنوعَيه  الإســرائــيــلــي،  الجو 
إذ تحتاج  الــبــرّي.  بالقتال  والمــســيّــر، 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الـــبـــريـــة، وهــي 
الحدودية  القرى  ل في 

ّ
التوغ تحاول 

فة 
ّ
في جنوب لبنان، إلى تغطية مكث

ومـــبـــاشـــرة مـــن ســــاح الـــجـــو، فـــي ما 
ـــل جـــــــزءاً راســــخــــا فــــي الــعــقــيــدة 

ّ
ــث يـــمـ

الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ لا تــتــقــدّم 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلـــى أي نقطة، 

تواجه إسرائيل هجمات صاروخية إيرانية شبه يومية )من الويب(

تتصاعد الدعوات إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال الوجود الأميركي )من الويب(

د السيسي إدانته لما سماه »الاعتداءات الإيرانية السافرة« على الإمارات )أرشيفية(
ّ

جد

ــــي، أبـــــو مـــجـــاهـــد الــــعــــســــاف، أن  ــنـ ــ الأمـ
ــــت ويـــخـــضـــع لـــشـــروط 

ّ
الــتــعــلــيــق مــــؤق

ــل فـــي وقـــف إســرائــيــل 
ّ
واضـــحـــة، تــتــمــث

جــمــيــع عــمــلــيــات الــقــصــف والــتــهــجــيــر 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، 
ــدة بـــعـــدم  ــحــ ــتــ والــــــتــــــزام الــــــولايــــــات المــ
استهداف المناطق السكنية في بغداد 
والمـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، إلــــى جــانــب 
ســحــب عــنــاصــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
السفارة  محيط  من   )CIA( الأميركية 
ــقـــط،  ــنــــى فـ ــبــ ــم داخـــــــــل المــ ــهــ ــائــ ــقــ ــع إبــ ــ مــ
بــاســتــثــنــاء مــنــاطــق إقــلــيــم كــردســتــان. 
ر من أن أيّ انتهاك لهذه الشروط 

ّ
وحذ

مــع رفع  بــرد مباشر ومــركّــز  سيقابَل 
وتــيــرة الــضــربــات بــعــد انــتــهــاء المهلة 

المحددة.
ــاء الــبــيــان فـــي وقــــت تـــواصـــل فيه  ــ وجـ
الــعــســكــريــة ضــدّ  عملياتها  الــفــصــائــل 
ــل الــــعــــراق،  ــ المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة داخــ
ــرّكـــات حــكــومــيــة  والـــتـــي تــقــابــلــهــا تـــحـ
ــواء  ــ ــتــ ــ ــدف إلـــــــــى احــ ــ ــهــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة 

أوسع.
ــادر  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كـــشـــفـــت مـــصـ
سياسية  ضغوط  عن  لعة 

ّ
مط عراقية 

ــــت خـــال  ــــورسـ ـــفـــة مـ
ّ
وقـــضـــائـــيـــة مُـــكـــث

ــيــــة، شـــمـــلـــت تـــحـــذيـــرات  الأيــــــــام المــــاضــ

أسقطت الدفاعات 

الجوية الإيرانية عدداً 

رات 
ّ

كبيراً من المسي

رة
ّ

الإسرائيلية المتطو

يجري توظيف استشهاد 

القادة في الحالة 

الإيرانية لإنتاج طاقة 

تعبئة استثنائية

مساعٍ لاحتواء الانفجار 

تة 
ّ

عبر تسويات مؤق

قد تتبلور خلال أيام
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الحرب الكونية ضد المقاومة

فراس الشوفي

ضــاعــفــت روايــــــة وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، 
يــومــن، حــول تحريض أميركي  قبل 
أحمد  الـــســـوري،  الانــتــقــالــي  للرئيس 
الـــشـــرع، عــلــى الـــدخـــول عــســكــريــا إلــى 
لـــبـــنـــان )لــــنــــزع ســـــاح »حــــــزب الـــلـــه« 
فــي الــبــقــاع(، المــخــاوف الــتــي أثارتها 
الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة الــكــثــيــفــة خــال 
ــة عـــــن نـــــوايـــــا الـــشـــرع  ــيــ ــاضــ المــــــــدة المــ
على  قواته  وتحرّكات  بيروت،  تجاه 
وجاء  السورية.   - اللبنانية  الــحــدود 
المباشر على ما ورد في تقرير  الــردّ 
المبعوث  لسان  على  سريعاً  الــوكــالــة 
الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا والــســفــيــر في 
تـــركـــيـــا، طــــوم بـــــــرّاك، الـــــذي نــفــى نبأ 
»رويترز«، مؤكداً أنه »غير صحيح«؛ 
علماً أن مثل هــذه الأخــبــار قــد تدين 
ــرّاك مــبــاشــرة )بــوصــفــه الأقــــرب بين  بــ
بالتحريض  الشرع(  إلى  الأميركيين 
ــــداء عـــلـــى لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا  ــتـ ــ عـــلـــى الاعـ
يـــدعـــم الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي الــجــيــش 
ــا مـــبـــاشـــراً - بــعــضــه  ــمـ الــلــبــنــانــي دعـ
ه تحديداً إلى الحدود الشرقية  موجَّ
استراتيجياً.  شريكاً  يعتبره  كما   ،-
وســبــق لــلــشــرع أن حــمّــل بــــرّاك جــزءاً 
مـــن مــســؤولــيــة الإشـــــــارات الــخــاطــئــة 
ــمـــحـــورة حـــــول »ضــــــوء أخـــضـــر«  ــتـ المـ
للهجوم على محافظة السويداء في 
تــمــوز المــاضــي )بــالإضــافــة إلـــى رمــي 
الإسرائيلي  الوفد  على  اللوم  الشرع 

في مفاوضات باكو(.
 الأحــــــــوال، أغـــفـــل تــقــريــر 

ّ
لــكــن فـــي كــــل

ــدة، جـــمـــلـــة مــن  ــ ــديـ ــ الــــوكــــالــــة، مـــــــرّة جـ
ــــات المــــتــــراكــــمــــة  ــيـ ــ ــــطـ ــعـ ــ الـــــوقـــــائـــــع والمـ
الــتــي ســبــقــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة - 
الأميركية على إيران، وتلك الجديدة 
التي فرضتها مجريات الحرب على 
ــع فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، والــتــي  ــواقـ الـ
الـــولايـــات المتحدة  تــحــول دون طــلــب 
مــن الــشــرع الــقــيــام بمثل هــذه المــهــام، 
ــادرة في  ــبـ وتـــحـــدّ مـــن قـــدرتـــه عــلــى المـ
الحشد  مــا يشكل  فــبــقــدر  اتــجــاه.  أيّ 
الحدود  على  الإسرائيلي  العسكري 

تهديداً  المحتلة  لفلسطين  الشمالية 
ل تهديداً لسوريا. إذ 

ّ
للبنان، فإنه يمث

إن ألوية القيادة الشمالية في جيش 
ــقـــوات المــدرعــة  الاحـــتـــال وفــرقــهــا والـ
المنضمّة  والاحتياط  النخبة  وألوية 
إليها، تحتشد في بقع استراتيجية 
الناقورة  من  الجغرافيا  امتداد  على 
إلـــى جــبــل الــشــيــخ والـــجـــولان المحتل 
الــيــرمــوك، كما توجد  وحتى حــوض 
القنيطرة وعلى  أعماق محافظة  في 
لجبل  والشمالية  الشرقية  السفوح 
الـــعـــدو عملية  بــــدأ  مـــا  الــشــيــخ. وإذا 
بـــرّيـــة واســـعـــة بــالــفــعــل ضــــدّ لــبــنــان، 
ــيـــر وســـوريـــا  فــــإن الــــحــــدود بـــن الأخـ
عــلــى طــــول ســلــســلــة جـــبـــال الــقــلــمــون 
ــة الـــشـــرقـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة(  ــلـ ــلـــسـ )الـــسـ
ســتــكــون مــســرحــا لــلــعــمــلــيــات، حيث 
ــاول إســــرائــــيــــل الانـــقـــضـــاض  ــحــ ــتــ ســ
الــشــرق،  مــن  اللبنانية  المــقــاومــة  على 
البقاع، وتدمير  الجنوب عن  وفصل 
»حـــزب الـــلـــه« في  مــنــشــآت ومـــواقـــع لــــ
السلسلة الشرقية والبقاع الشمالي. 
وهــذا ما يضع الشرع تحت ضغوط 
ــمّــــا ســيــحــصــل:  ــوقـــــف مــ ــدان والمـــ ــيـــ المـــ
ــوات الــــغــــزو الــتــي  ــ ــ فـــهـــل ســـيـــواجـــه قـ
ســتــســتــخــدم الأراضـــــــي الـــســـوريـــة أم 
رحــى  عــن  وينكفئ  قــواتــه  سيسحب 
معارك ستدور على بعد كيلومترات 
قليلة من العاصمة دمشق، لا سيما 
أن الــســمــاء الـــســـوريـــة مــفــتــوحــة هي 
ة الأبرز لتزويد 

ّ
الأخرى، وباتت المحط

الطائرات الإسرائيلية بالوقود خلال 
هجماتها على إيران؟

نشرها  التي  الــقــوات  تتشكّل  حالياً، 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان )ومـــع الـــعـــراق(، مــن مــزيــج من 
المجموعات  وبعض  أجانب  مقاتلين 
فت بمهمة 

ّ
من إدلب وحماه، وهي كُل

ــنــــع تـــهـــريـــب  ــنــــوانــــهــــا مــ أســــاســــيــــة عــ
السلاح إلــى »حــزب الله« من الداخل 
ــوري والـــــعـــــراقـــــي، ومـــنـــعـــه مــن  ــ ــســ ــ الــ
اســــتــــخــــدام الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة فــي 
عمليات ضــدّ إســرائــيــل؛ وهــي مهمة 
ــرّع لــتــنــفــيــذهــا  ــبــ ســـبـــق لـــلـــشـــرع أن تــ

عمر نشابة 

تنصّ المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية هو »رئيس 
الدولة ورمز وحدة الوطن«. هذه العبارة ليست مجرد عنوان بروتوكولي، بل 
واجــب سياسي وأخلاقي ووطني. يفترض أن يكون الرئيس ضمانة للدولة 
وحارساً للدستور والمرجع الأول للاتحاد الوطني، لا أن يكون طرفاً سياسياً 
أو طائفياً يميل إلى مصالح فئوية يختلف اللبنانيون اختلافاً عميقاً بشأنها. 
وبكل أسف إن الواقع في لبنان يختلف تماماً عن النص الدستوري. فكثير من 
الرؤساء السابقين والحاليين اختزلوا الرئاسة في رمزية فارغة بينما الأزمات 

تتصاعد والانقسامات تتعمق والوطن يعاني انقسام حاد بين أبنائه.
البقاع ومن الضاحية الجنوبية إلى بيروت، يشهد لبنان  إلى  من الجنوب 
تصعيداً غير مسبوق في العدوان الإسرائيلي. القصف العشوائي يستهدف 
المدنيين، البنى التحتية، والصناعات الحيوية، وينسف كل اتفاقيات وقف 

إطلاق النار السابقة.
المشترك،  الــعــدو  لمواجهة  اللبنانيون  يتوحّد  أن  يفترض  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
في وقت  الطائفية  الانقسامات  أو  الداخلية  السياسة  ستغل 

ُ
ت أن  فلا يجوز 

يتعرض فيه الوطن إلى مخاطر وجودية. الوحدة الوطنية ليست رفاهية بل 
خيار للحفاظ على لبنان. ولتحقيق ذلك ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية 
رمزاً حقيقياً للاتحاد الوطني لا مجرد واجهة دبلوماسية أو موظفاً تابعاً 

لمحاور سياسية خارجية.
تبناها  التي  الأميركية  الــورقــة  حــدّة بسبب  يــزداد  اليوم  اللبناني  الانقسام 
فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، والتي تدعو صراحة إلى نزع سلاح 
المقاومة. هذه الورقة أثارت جدلًا واسعاً بين اللبنانيين: قسم يرى فيها خطوة 
نحو حصر السلاح بيد الدولة بينما يعدّها قسم آخر خيانة للأمن الوطني، 
ــدرع الــوحــيــد الـــذي يــواجــه الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  خــاصــة أن المــقــاومــة هــي الــ

ويحمي الجنوب اللبناني وسكانه بعد انسحاب الجيش اللبناني.
 اعتماد فخامة رئيس الجمهورية مثل هذه السياسات في وقت يستهدف 

ّ
إن

الــــــقــــــصــــــف الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
المـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــشــكــل يـــومـــي، 
يضع الوحدة الوطنية على 
المـــحـــك ويــــزيــــد الــــشــــرخ بــن 
اللبنانيين، ويطرح السؤال 
الــكــبــيــر: هـــل يــعــمــل فــخــامــة 
الــرئــيــس مــن أجـــل لــبــنــان أم 
مــن أجـــل مــصــالــح خارجية 

على حساب شعبه؟
يتمتع الرئيس بصلاحيات 
دســــتــــوريــــة واســــعــــة، مــنــهــا 
ــلــــى  ــلــــس الأعــ ــجــ ــة المــ ــ ــاســ ــ رئــ
الأعلى  القائد  وهــو  للدفاع 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة ضــمــن 
سلطة مجلس الــوزراء. لكن 
لــبــنــان لــيــس دولــــة رئــاســيــة 
والــنــظــام الــطــائــفــي يــفــرض 

الرئيس  أمــثــال  الــرؤســاء  مــن  الكثير  للرئيس.  التنفيذي  الـــدور  على  قــيــوداً 
التغاضي  اختاروا  الجميل،  أمين  السابق  والرئيس  كميل شمعون  السابق 
بعيدين عن  ما جعلهم  الفئوية  الصراعات  في  والانــخــراط  الانقسامات  عن 

مهامهم الدستورية وقلل من مصداقية الرئاسة كمؤسسة جامعة.
الرئاسة وتــردّدهــا في اتخاذ  التاريخية، لا شك أن ضعف  اللحظة  في هــذه 
القرارات الحاسمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي لا يهدّد فقط صورة الرئيس 

ومكانته بين الناس، بل يهدّد بقاء الدولة ووحدة المجتمع اللبناني.
لكي يكون الرئيس رمزاً للوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية، 
العدوان  ومواجهة  لبنان  في حماية  المقاومة  بمكانة  الاعــتــراف  أوّلًا  يمكنه 
ب أي 

ّ
الإســرائــيــلــي. كما يمكنه اعتماد خــطــاب مــوحّــد ووطــنــي جــامــع وتجن

خــطــاب طــائــفــي أو ســيــاســي يــهــدّد الــنــســيــج الــوطــنــي. ولا شــك أن أحـــد أهــم 
نتظرة من رئيس الجمهورية، تيسيره لحوار وطني جامع حيث 

ُ
الإنجازات الم

أداة  لا  للتوافق  الــرئــاســة منصة  أن  أن تشعر  اللبنانية يجب  الــقــوى  كــل  أن 
للتفرقة.

يواجه لبنان اليوم تحدّيات وجودية حقيقية فالعدوان الإسرائيلي المستمر 
والانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة تـــهـــدّد الأمــــن الــوطــنــي. وفـــي مــثــل هـــذه الــظــروف 
لا يــفــتــرض أن يــكــون مــوقــع رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــتــفــرجــا أو مــســاهــمــا في 
 كل فشل 

ّ
الانقسامات بل الموقع الأول للحفاظ على المسؤولية الوطنية. وإن

إخفاقاً  ليس  الخارجية  التهديدات  مواجهة  أو  الــوحــدة  رمزية  تجسيد  في 
شخصياً لــفــخــامــة الــرئــيــس فــقــط، بــل تــهــديــد مــبــاشــر لــبــقــاء الـــدولـــة ووحـــدة 

المجتمع اللبناني.
اللبنانيين  الخطر على  الــعــدوان يضاعف  ر في مواجهة 

ّ
أو تأخ كل تقاعس 

للوحدة  رمــز حقيقي  إلــى  يحتاج  لبنان  اللبنانية.  الوطنية  المصالح  وعلى 
الــوطــنــيــة، لا إلــــى واجـــهـــة ديــبــلــومــاســيــة أو أداة لـــلـــخـــارج. ويــمــكــن لــرئــيــس 
 ذلك يمنع 

ّ
الجمهورية جمع اللبنانيين ومواجهة العدوان بحزم، ولا شك أن

الدولة من الانهيار ويعيد إلى الشعب بكل أطيافه، الأمل في وطنه.

كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا، وهــــي أصـــغـــر من 
قرية في نواحي طهران، وقد استهلك 
جيش الاحتلال وطائراته عامين من 
التدمير والمجازر الجماعية من دون 

صاروخ عسقلان ينعش الغزيين: هذه مقاومة لا تموت

مخاوف من عملية برية إسرائيلية واسعة

الشرع قاصر عن »إسناد« تل أبيب

في هذه اللحظة التاريخية، 

لا شك أن ضعف الرئاسة 

دها في اتخاذ القرارات 
ّ

وترد

الحاسمة لمواجهة العدوان 

د فقط 
ّ

الإسرائيلي لا يهد

صورة الرئيس ومكانته بين 

د بقاء الدولة 
ّ

الناس، بل يهد

ووحدة المجتمع اللبناني

غزة - يوسف فارس

كــســرت صــواريــخ »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
ــدّي  ــتـــصـ ــتــــي انـــطـــلـــقـــت لمــــحــــاولــــة الـ الــ
ــة طــــاولــــت مــديــنــة  ــيـ ــاروخـ لـــرشـــقـــة صـ
التي  النسبي  عسقلان، حال الصمت 
ــزة مـــنـــذ اشــتــعــال  ــ ــاع غـ يــعــيــشــهــا قـــطـ
مع  الإسرائيلية   - الأميركية  الــحــرب 
إيران ولبنان. إذ دوّت، في إثر إطلاق 
ــذار التي  ــ تــلــك الــرشــقــة، صـــافـــرات الإنـ
بات سكان شمال القطاع يسمعونها 
بــــوضــــوح، ولا ســيــمــا بــعــد الــتــدمــيــر 
العمرانية  الكتل  طــاول  الــذي  الكامل 
التي كانت تفصل بين خيام النازحين 

ومستوطنات »غلاف غزة«.
ــل الإعــــــام الـــعـــبـــريـــة، دار  ــائـ وفــــي وسـ
ــقـــة  ــن رشـ ــ ــي الـــــبـــــدايـــــة عــ ــ الــــحــــديــــث فــ
قــبــل أن يتكشف  الــقــطــاع،  مــصــدرهــا 
طلقت من لبنان، 

ُ
لاحقاً أن الصواريخ أ

وتـــحـــديـــداً مـــن مــديــنــة بــعــلــبــك - وفــق 
 
ً
-، مستهدفة الوسائل  تلك  زعمت  ما 

غزة.  لشمال  المحاذية  الغاز  محطات 
ــا، قــطــعــت  ــ ــهــ ــ وبـــحـــســـب الــــــروايــــــة ذاتــ
صواريخ لبنانية، للمرة الأولى، نحو 

مستوطنات  لتضرب  كيلومتر   300
ـــت، حــتــى وقــت 

ّ
ــــاف«، الـــتـــي ظـــل ــغـ ــ »الـ

المقاومة  قــريــب، حكراً على صــواريــخ 
في القطاع.

أمـــا فــي الــشــارع الــغــزي، الـــذي يتابع 
ــه يــعــيــشــهــا،  ــأنــ ــــرب كــ ــــحـ مــــجــــريــــات الـ
فــأحــدثــت الــرشــقــة الــصــاروخــيــة قفزة 
مـــحـــمـــود  أبـــــــو  ــول  ــ ــقـ ــ يـ إذ  ــة.  ــويــ ــنــ ــعــ مــ
العطاونة، في حديثه إلى »الأخبار«، 
اللبنانية سقط  الــصــواريــخ  إن »أحــد 
على أطراف مخيم جباليا، في مناطق 
ــتــــال ضـــمـــن مــا  انـــتـــشـــار جـــيـــش الاحــ
يُعرف بالخط الأصفر«، لافتاً إلى أن 
»الشعور كان مدهشاً؛ هذا هو »حزب 
ــه« الـــــذي رافـــــق دمــعــنــا وشــاركــنــا  ــلـ الـ
دمــنــا، يــرســل إلــيــنــا رســائــل أمـــل بــأن 
ــهــزم، مهما 

ُ
المــقــاومــة لــن تــمــوت ولــن ت

بلغت وحشية الاحتلال وإجرامه«.
هـــــكـــــذا، يــــتــــشــــارك الـــــنـــــاس فـــــي غــــزة 
الــهــمــوم مـــع الـــخـــارج بــعــدمــا خــبــروا 
ويـــــــــات الــــــحــــــرب وقــــــســــــوة الـــــنـــــزوح 
. يعقد هــؤلاء دائــمــا المقارنات 

ً
طــويــا

بـــن وحــشــيــة الــقــصــف والإجـــــــرام في 
ــاولــــون  ــفـــة، ويــــحــ ــلـ ــتـ الــــســــاحــــات المـــخـ

 أن عــديــدهــا 
ّ

أســمــاء ألــويــة وفِــــرق إل
الفعلية  التشكيلات  بحجم  يقارن  لا 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــألـــف مـــنـــهـــا الــــقــــوات 
الــســوريــة ســابــقــا، كــمــا أنــهــا لا تـــزال 

 لبنان، فإن الحدود بين الأخير وسوريا على طول سلسلة جبال القلمون ستكون مسرحاً للعمليات )أ ف ب(
ّ

ية واسعة ضد
ّ
في حال بدأ العدو عملية بر

يتابع الشارع الغزي مجريات الحرب كأنه يعيشها )من الويب(

على  تعتمد  الــحــالــيــة  تركيبتها  فــي 
تقسيمات المجموعات المسلحة التي 
المعلومات،  وبحسب  منها.  انحدرت 
فـــإن قـــوات الــشــرع تــعــانــي حــالــيــا من 

لماذا لا يكون 

رئيس الجمهورية 

»رمز وحدة الوطن«؟

ــذه الــحــمــلــة  ــ ــــى أن هـ ــا مــطــمــئــن إلـ ــ »أنــ
ــي بــــانــــحــــســــار  ــهــ ــتــ ــنــ ــكــــســــر، وتــ ــنــ ــتــ ســ
الــطــغــيــان الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي«، 
غــــــزة 365  ــة  ــاحــ »مــــســ أن  إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ

عــلــى  لــســيــطــرتــه  الأول  الــــيــــوم  مـــنـــذ 
هــــذه  أن  إلا  دمـــــشـــــق.  فـــــي  ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ
القوات تفتقر إلى الأسلحة ووحدات 
تــحــمــل  ــانــــت  كــ الإمــــــــــــداد، وهــــــي وإن 

ــام والمــــحــــروقــــات  ــ ــعــ ــ ــي الإطــ ــ نـــقـــص فـ
ر في الرواتب، ما دفع ببعضها 

ّ
وتأخ

إلـــى تـــرك نــقــاط انــتــشــارهــا والــعــودة 
مــا تقدّم،  إلــى  إلــى مناطقها. يضاف 
أن تشكيلات النظام الحالي لا تملك 
أكثر من خمسين دبابة عاملة حالياً 
لــتــنــتــشــر بــهــا عــلــى كـــامـــل الأراضـــــي 
الـــــســـــوريـــــة، فـــيـــمـــا تـــفـــتـــقـــر عــــشــــرات 
الـــدبـــابـــات الأخـــــرى لــديــهــا إلــــى قطع 
ــانــــي ســـتّ  ــعــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــار الـ ــيــ ــغــ الــ
مـــروحـــيـــات عــامــلــة فـــي حــوزتــهــا من 
نــقــص قــطــع الـــغـــيـــار؛ عــلــمــا أنــــه كــان 
الــقــوات المسلحة السورية  في حــوزة 
الــســابــقــة مــا يــزيــد عــن 4 آلاف دبــابــة 
وأســـــــراب مــتــنــوعــة مـــن المـــروحـــيـــات، 
الحرب  خسرتها على مــدى ســنــوات 
وصــولًا إلى استهدافها بعد سقوط 
الـــنـــظـــام بــحــمــلــة جـــويـــة إســرائــيــلــيــة 
عنيفة. وفي ما يخصّ الذخائر، فإن 
قــوات الشرع تعاني من نقص هائل 
فـــي مــخــتــلــف أنـــــواع الـــذخـــائـــر، وهــي 
رت بــالــفــعــل الــكــثــيــر مــمــا كــان 

ّ
قـــد بـــــذ

لديها خلال »الــغــزوات« في الساحل 
والــســويــداء وشـــرق الـــفـــرات مــن دون 
بالإضافة  حقيقية،  مــعــارك  حــصــول 
إلــــى أن جــمــاعــات مـــن داخــــل أجــهــزة 
ــرع وخــــارجــــهــــا بــــاتــــت تــمــتــهــن  ــ ــشـ ــ الـ
الاتــجــار بــالــســاح فــي داخـــل سوريا 
وخارجها، وإلى دولٍ أبعد من لبنان 

والعراق.
كــذلــك، يعدّ واحـــداً مــن أبــرز العوائق 
ــن عــمــلــيــة  ــشــ ــام الــــــشــــــرع بــ ــيـــ أمـــــــــام قـــ
عسكرية حقيقية ضدّ لبنان لمساندة 
إسرائيل، واقع خزانه البشري، الذي 
تألف أساساً خلال هجماته السابقة 
مـــن الــعــشــائــر والمـــقـــاتـــلـــن الأجـــانـــب. 
ــــدت الـــشـــرع  ــانـ ــ ــي سـ ــتــ ــالـــعـــشـــائـــر الــ فـ
ــداء بــذريــعــة  ــويــ ــســ لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الــ
بإسرائيل،  المحافظة  أهــالــي  ارتــبــاط 
ــمّ دعـــمـــتـــه مــــجــــدداً لـــانـــقـــاب عــلــى  ــ ثـ
»قوات سوريا الديموقراطية« طمعاً 
في تحسّن الواقع الاقتصادي، باتت 
ألــف حساب )بعد أن ظهرت  تحسب 
الصدام  ــعَ 

َ
ووق الاقتصادية  الحقائق 

حــــول الــنــفــط( قــبــل مــســانــدة الــشــرع 
ــدّداً فـــي أي عــمــلــيــات عــســكــريــة،  مــــجــ
فــكــيــف إذا كـــانـــت ضــــدّ لــبــنــان وإلـــى 
ــل؟ أمّــــــــا المـــقـــاتـــلـــون  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــب إسـ ــانــ جــ
»المقبولة«  العلاقات  ورغــم  الأجانب، 
أبـــرز تنظيماتهم  الــتــي تــربــط بعض 
ــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة  ــالــ »وكــ ـــ بــ
ــال »الــحــزب  الأمــيــركــيــة«، كــمــا هـــو حـ
رفعه  الــذي  التركستاني«  الإســامــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 

على  الحرب  بنتائج  أنفسهم  طمأنة 
إلى  استناداً  الإسلامية  الجمهورية 
تجربتهم في غــزة. يقول غسان عبد 
الـــواحـــد فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 

عن قائمة الإرهــاب في نهاية ولايته 
 أن هــؤلاء لم ينفروا من 

ّ
إل السابقة، 

وســط آسيا والــقــوقــاز للاشتراك في 
إسرائيل  إلى جانب  معركة واضحة 
ــم يـــدركـــون  ــهـ وأمــــيــــركــــا، لا ســـيّـــمـــا أنـ
النوايا الغربية والإسرائيلية المبيّتة 
ــص مــنــهــم مــهــمــا طـــــال وقـــت 

ّ
لــلــتــخــل

الــتــعــاون مــع الــشــرع، وهــو مــا لمسوه 
ــــال حـــــــوادث عــــديــــدة فــــي الأشـــهـــر  خـ
السابقة. ويضاف إلى ذلك، أن غالبية 
لا  سوريا،  في  الأجنبية  المجموعات 
بــأمــراء  بــآخــر  أو  تـــزال ترتبط بشكل 
»تــنــظــيــم الــقــاعــدة« فــي أفــغــانــســتــان، 
فــيــمــا ســبــق لـــدعـــاة مـــن الــتــنــظــيــم أن 
انــتــقــدوا تــقــرّب الــشــرع مــن إســرائــيــل 
ــام بعضهم  ــ المـــتـــحـــدة وقـ والــــولايــــات 
بتكفيره. لا بــل إنــه فــي مــوقــف لافت 
ــفِ الــتــنــظــيــم  ــخــ ــم يــ ــ صــــــدر أخـــــيـــــراً، لـ

تأييده لإيران في الحرب الحالية.

ورغــم حــدّة المعركة وتصاعد التوتر 
الــعــربــي - الإيـــرانـــي، إلا أنــه لا يوجد 
لــقــيــام  غــــربــــي  أو  عــــربــــي  ــاء  غــــطــ أيّ 
الــشــرع بــالاعــتــداء عــلــى لــبــنــان مهما 
كانت الذرائع، خصوصاً مع وضوح 
الموقف السعودي الذي يحرص على 
إزالــــة أيّ تــوتــر بــن الــنــظــام الــجــديــد 
ــة إلـــــــى المــــوقــــف  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــان، بـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
الأوروبــــي - الأمــيــركــي، والـــذي يظهر 
من استمرار الدعم للجيش اللبناني، 
بعض  تصريحات  عــن  النظر   

ّ
بغض

ــرة فــي  ــهـ ب الـــشـ
ّ

»المـــتـــطـــرفـــن« وطـــــــا
واشنطن. أما الموقف التركي، فيبدو 
على قــدرٍ عــالٍ مــن الأهــمــيــة؛ إذ تعبّر 
أنـــقـــرة بـــوضـــوح عـــن مــخــاوفــهــا من 
ــــب أي 

ّ
ــن ــتــــجــ ــي، وتــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــــصــــــراع الـ

ــردّ على  ــ اشـــتـــبـــاك مـــع طــــهــــران، ولا تـ
إلى  تصل  التي  الإيرانية  الصواريخ 
الأراضي التركية، بل تحمّل إسرائيل 
مــســؤولــيــة الــحــرب وعــواقــبــهــا، وهــو 
ما ينعكس بشكل كبير على موقف 
الـــشـــرع. ويــنــبــع الــحــذر الــتــركــي هــذا، 
مـــن الــخــشــيــة مـــن ســيــنــاريــو ســقــوط 

إيــران وانتصار إسرائيل  النظام في 
الــحــرب، والـــذي سيعرّض تركيا  فــي 
ــمّـــة.  ــــى مـــخـــاطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـ إلــ
الــتــعــايــش  ــام/  ــ ــوئــ ــ الــ ــلـــة  مـــرحـ إن  إذ 
الإســرائــيــلــي - الــتــركــي الــتــي ســـادت 
مع  انتهت  قليلة،  قبل سنوات  حتى 
الهائلة  الجيوبوليتيكية  الــتــبــدّلات 
السوري  النظام  أعقبت سقوط  التي 
السابق، ولا بدّ أنها ستتطور سلباً 
ــار إيـــــــران وانـــتـــصـــار  ــيـ ــهـ فــــي حـــــال انـ
المواجهة  ستصبح  حيث  إســرائــيــل، 
حتمية بين أنقرة وتل أبيب. وبالنظر 
إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
بدء  قبيل  نتنياهو،  بنيامين  العدو، 
الحرب، فإن الخطة التالية لإسرائيل 
ــرانــــي، هي  بــعــد إســـقـــاط الــنــظــام الإيــ
ــرّ  ــلــــى »مـــــحـــــور الــــشــ ــــاض عــ ــــضـ ــقـ ــ الانـ
السني« والــذي يضمّ بحسبه تركيا 

وقطر ونظام الشرع في دمشق.
ــثــــر مــــا يـــخـــيـــف الـــشـــرع  يـــبـــقـــى أن أكــ
اليوم، هو قيام مجموعات محسوبة 
ــنـــار أو الــصــواريــخ  عــلــيــه بـــإطـــاق الـ
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي  على 
ــي الــســوريــة، ثــمّ  ــ انــطــاقــا مــن الأراضـ
المسؤولية،  بتحميله  إسرائيل  تقوم 
ــيـــت جــن  ــلــــدة بـ ــل فــــي بــ مــثــلــمــا حـــصـ
على جبل الشيخ قبل نحو شهرين، 
ــمـــا مـــــع وجـــــــــود مـــجـــمـــوعـــات  لا ســـيـ
ــل فــي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــمّــــســــة لــــقــــتــــال إســ مــــتــــحــ
ــن بـــــن تــلــك  ــ ــ ــه. ومـ ــيـــاتـ ــكـ ــشـ داخــــــــل تـ
المـــجـــمـــوعـــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الـــحـــصـــر، »كـــتـــائـــب عــبــد الـــلـــه عــــزام« 
الـــتـــي تـــضـــمّ فـــي صــفــوفــهــا مــقــاتــلــن 
ــانـــت  لـــبـــنـــانـــيـــن وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وكـ
تــنــشــط عـــلـــى الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
بـــــإطـــــاق  قــــــامــــــت  أن  ســـــبـــــق  حـــــيـــــث 
ــرات عـــلـــى شــمــال  ــ ــ ــدّة مـ ــ ــ ــــخ عـ ــواريـ ــ صـ
وسبّبت  لبنان،  جنوب  من  فلسطين 
»حزب  ولـ اللبناني  للجيش  إحراجاً 
ــه«. والــــيــــوم، بــاتــت تــلــك الــكــتــائــب  ــلـ الـ
الجديد،  الــســوري  جـــزءاً مــن الجيش 
بعدما انضوت سابقاً في ما يعرف 
غرباء  »كتيبة  أو  الغرباء«  »كتيبة  بـ
التركستان« التي تأسست في 2017 
ــة مــوالــيــة لتنظيم 

ّ
كــجــمــاعــة مــســتــقــل

ــدة«، وانــــدمــــجــــت لاحـــقـــا فــي  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
 
ً
الشام«، متكوّنة بنية »هيئة تحرير 
بشكل رئــيــس مــن المــقــاتــلــن الإيــغــور 
القادمين من وسط آسيا. وليل أمس، 
نقلت »القناة 15« العبرية، معلومات 
عــن إطــــاق صـــواريـــخ عــلــى فلسطين 
الــســوريــة، من  المحتلة مــن الأراضــــي 
دون أن تــحــدّد الــجــهــة المــســؤولــة عن 

ذلك.

حسم المعركة أو تحقيق نصر مطلق 
فــيــهــا«. ويــضــيــف: »هــــذا فــي مساحة 
مــحــاصــرة ومـــحـــدودة الإمــكــانــيــات«، 
: »كــيــف ســيــكــون الــحــال في 

ً
مــتــســائــا

بــــاد شــاســعــة مــثــل إيـــــــران؟ لا شــيء 
مقلق إن شاء الله«.

وبـــدورهـــا، تــنــظــر الــحــاجــة أم محمد 
ــة أخـــرى؛  ــزرد إلـــى الــحــرب مــن زاويــ الــ
»الأخـــبـــار«،  إذ تــعــيــش، كــمــا تـــقـــول لــــ
مع »أهلنا« في جنوب لبنان مأساة 
الـــنـــزوح. وتــضــيــف: »قــلــبــي واجــعــنــي 
على أهلنا فــي جــنــوب لــبــنــان، شعب 
، بــيــدفــع ثمن  ــز ومــــضــــحٍّ ــزيـ كـــريـــم وعـ
ة ورفض الظلم. جرّبنا 

ّ
الكرامة والعز

الــنــزوح فــي غــزة، وهــو عــذاب أصعب 
من الموت. الله يفرّج كربهم ويآجرهم، 

هذول أهلنا وناسنا«.
ــقــــاوم، فتتابع  أمــــا عــلــى المــســتــوى المــ
الـــفـــصـــائـــل الــــحــــرب الــــجــــاريــــة لــحــظــة 
بلحظة، فيما أعاد الإعلام العسكري 
»كتائب القسام« نشر مقطع  التابع لـ
ـــر بــهــا 

ّ
ــارة بـــش ــبــ ــوّر يــتــضــمــن عــ مــــصــ

الله: »لن  السيد الشهيد حسن نصر 
تــعــانــوا نــقــصــا فــي الـــدبـــابـــات، بــل لن 

ــك تعليقاً  ــ يــبــقــى لــكــم دبــــابــــات«، وذلـ
على »كمين الطيبة« الذي تمكّنت فيه 
المــقــاومــة مــن تفجير خــمــس دبــابــات 

»ميركافا«.
ــي المــــقــــابــــل، لا يـــبـــدو المـــشـــهـــد عــلــى  فــ
وفقاً  إذ  مريحاً؛  السياسي  الصعيد 
في حركة »حماس«،  لمصادر مطلعة 
ــة مـــن  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــبــ ــلــ طــ
المقيمين  »الــحــمــســاويــن«  الناشطين 
على أراضــيــهــا إصـــدار مــواقــف تدين 
الإيراني على  »العدوان  بـ ما وصفته 
ــام  المــنــشــآت الــنــفــطــيــة الــقــطــريــة«. وأمـ

كهذا،  موقف  تقديم  معظمهم  رفــض 
ــلـــى طـــــرد عـــدد  ــلـــطـــات عـ أقــــدمــــت الـــسـ
اعتقلت  كما  الــبــارزيــن،  النشطاء  مــن 
ــاســــي ســـعـــيـــد زيـــــــاد،  ــيــ ــســ ــل الــ ــلــ ــحــ المــ
ــرة« عــلــى  ــزيــ ــجــ ــاة »الــ ــنـ ــت قـ ــ ــذي دأبــ ــ الــ
استضافته طوال عامَي الحرب على 
غـــــزة. ووفـــــق المــــصــــادر، غـــــادر معظم 
»قــــادة الــظــل« فــي الــحــركــة، الأراضــــي 
القطرية خلال الأسبوع الماضي، فيما 
ى عدد محدود من الدائرة المقربة 

ّ
تبق

من خالد مشعل، الذي أصدر، بحسب 
المصدر، »تصريحاً باسم الحركة دان 
فيه مــا سُــمّــي بــالاعــتــداءات الإيرانية 

على دول الخليج«.
بــتــهــنــئــة  الـــتـــصـــريـــح  قـــوبـــل هـــــذا  وإذ 
أصــدرتــهــا قــيــادة »حـــمـــاس« للمرشد 
الجديد، مجتبى خامنئي، في مؤشر 
يعكس حجم الاستقطاب الدائر داخل 
أروقــــــــة الــــحــــركــــة، لــــم تــفــلــح مــنــظــومــة 
الخليجي  الــســيــاســي  والمـــــال  الإعـــــام 
ــارع الـــغـــزي،  فـــي تــشــويــه مـــوقـــف الــــشــ
رغم سعيها إلى تصدير مزاج مناوئ 
ــــي الــــذي  ــرانــ ــ ــب الإيــ ــ ــركـ ــ ــتـــه »المـ ــمّـ لمــــا سـ

سيغرق«.

 غطاء عربي 
ّ
لا يوجد أي

أو غربي لقيام الشرع 

بالاعتداء على لبنان 

مهما كانت الذرائع

تفوق نبض الشارع 

الغزي المبدئي على 

كل محاولات التشويه 

الخليجية
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فـــي مــعــانــاتــهــم، كــمــا عـــــادة الــطــبــقــة 
المــحــدثــة الـــثـــراء الــتــي يــنــتــمــي إليها 
مــن  الأســــــــوأ   .mtv ــلـــى  عـ الـــقـــائـــمـــون 
 الــقــنــاة »تــطــعّــم« عــقــول 

ّ
ــه أن

ّ
ذلـــك كــل

حقد  نفق  في  لإدخالهم  مشاهديها 
بتبرير  ينتهي سوى  لا  دفين ظالم، 
ي جزء من 

ّ
العدوان وصولًا إلى تمن

أو  الآخــر،  اللبنانيّين قصف جزئهم 
ي الاقتتال الداخلي!

ّ
ى تمن

ّ
حت

ّ
انية للعدو

ّ
خدمة مج

الـــحـــمـــلـــة المــــســــعــــورة عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
تــعــدّت حـــدود الــســيــاســة لتصل إلــى 
ــــي لــحــظــة  ــات فـ ــامــ ــســ ــقــ تـــرســـيـــخ الانــ
 
ّ
حــرجــة مــن تــاريــخ الـــوطـــن، عــلــمــا أن

الـــعـــدوّ  ـــش 
ّ
تـــعـــط تـــمـــامـــا  تــــــدرك   mtv

إليها  الانقسامات وسعيه  هذه  إلى 
هي  تأبه،  لا  ها 

ّ
لكن لمهمّته،   

ً
تسهيلا

ربّما  ة 
ّ

إلى ثلاثين من فض الطامحة 
، عــلــى ظهر 

ّ
ــط ــ لـــن تــحــصــل عــلــيــهــا قـ

تحرّض  التي  القناة  بأكمله!  شعب 

 »ضيعتي 
ّ
أن المنطقة. ويــدّعــي رجــل 

الـــشـــيّـــاح هــــي الآن كـــنـــايـــة عــــن وكـــر 
ــت 

ّ
ســــاح وأحـــــــزاب ورصــــــاص مــتــفــل

ومـــــــخـــــــدّرات وســـــــيّـــــــارات بـــــا نـــمـــر. 
ــار فــيــهــا هــيــك مـــن ورا  ضــيــعــتــي صــ

»حزب الله« و»حركة أمل««.

تنميط طائفة بأكملها

المــشــكــلــة لــيــســت فـــي صــحّــة مـــا يــقــال 
مـــن عـــدمـــهـــا، بـــل فـــي الــســفــســطــائــيــة 
ــغــــال مــشــكــات  ــتــ ــة واســ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ والـ
اجــتــمــاعــيــة يــعــانــيــهــا الــــوطــــن عــلــى 
معيّنة.  بطائفة  ولصقها  امـــتـــداده، 
ـــهـــا طــائــفــة غــالــبــيــة 

ّ
ولــلــمــصــادفــة أن

يــقــاومــون الاحــتــال الصهيوني  مَــن 
ــلـــى طــريــقــة  ــالــــي. عـ فــــي الــــوقــــت الــــحــ
 يُــراد بــه بــاطــل، يــحــاول التقرير 

ّ
حــق

ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــوجــــودة  ــ ــ نـــســـب آفـ
)بل  المسيحية«  »المــنــاطــق  فــي  ــى 

ّ
حــت

المقاومة  فعل  إلى  نفسها(   mtv عند 
فلسطينيّاً  أم  يــســاريّــا  أكـــان  نــفــســه، 

العليا الأميركية عدم قانونية الرسوم 
مــاذا  تــرامــب؟  فرضها  التي  الجمركية 
»بــــــالإذن«  لــنــا الآن  يُــســمــح  أن  يــعــنــي 
ــا؟ مـــا الـــذي  ــيــ لـــشـــراء الــنــفــط مـــن روســ
نحتاج إلى إذنٍ آخر من أجله؟ للذهاب 
ــوم إجـــــــازة مــن  ــ ــذ يـ ــ ــى الـــحـــمـــام؟ لأخـ ــ إلـ

العمل؟ لزيارة أمهاتنا؟«.

مع إيران

الحرب  تأخذ  روي  أرونــداتــي   
ّ
أن على 

مــع إيــــران عــلــى أنــهــا حــربــهــا الخاصة 
ــا، بــمــعــنــى أنـــهـــا حــــــربٌ تــطــالــهــا  أيــــضــ
الهندية  الطبقة  تطال  كما  شخصياً، 
ــي لا تـــكـــتـــفـــي بــتــفــكــيــك،  ــ المـــهـــمـــشـــة. هـ
ما 

ّ
ونقض، وتقويض البنى المهيمنة إن

نجد في موقفها السياسيّ عنصراً من 
الانــخــراط الــذاتــي فــي الــحــرب. عــدا عن 
دولتها،  نظام  على  المباشر  هجومها 
الــيــوم،  الهند  تلعبها  الــتــي  والوظيفة 
»أداة بيد الإمبريالية«،   إياها بـ

ً
واصفة

الـــثـــقـــافـــيّ  الإذلال  إلــــــى  أشـــــــــارت  فـــقـــد 
الـــذي يــمــارســه الــيــانــكــي المــتــنــمّــر بحق 
الــهــنــود »كـــل يـــوم يــســخــر ســيــاســيــون 
أميركيون، ومن بينهم دونالد ترامب، 
منا ويهينوننا علناً. ورئيس وزرائنا 
الفارغة…  الشهيرة  ضحكته  يضحك 
ويـــواصـــل الــعــنــاق«. هــــؤلاء يــســخــرون 
ــنــــدي، رغـــــم الإذعــــــان  ــن الـــشـــعـــب الــــهــ مــ
ــة والـــتـــطـــبـــيـــع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـــــطـــــأطـــــأة الـ
المباشر الذي أرسته الحكومة والنظام. 
إلى  أشـــارت روي  لفتة حساسة،  وفــي 
الــتــعــالــي الــثــقــافــيّ الــنــابــع مــن الــتــفــوّق 
ــنــــود، إذ  ــهــ الأبــــيــــض بـــحـــق الـــعـــمـــال الــ
ذكّرت بقرار منع هؤلاء الذين يعملون 
فـــــي الــــكــــيــــان الــــعــــبــــري الــــــدخــــــول إلــــى 
الملاجئ أوقــات الحرب بسبب عرقهم، 
إلــى ما هو »خــارج  انتمائهم  وبسبب 
غــربــي«. تــقــول: »فـــي ذروة الإبــــادة في 
آلاف  الهندية  الحكومة  أرســلــت  غـــزة، 
الــعــمــال الــهــنــود الــفــقــراء إلــى إسرائيل 

لــجــأوا إليها  مَــن   
ّ
أن الضاحية، وهــو 

ما نزحوا من القرى الجنوبية التي 
ّ
إن

ت عنها الــدولــة بــل وتــآمــرت مع 
ّ
تخل

ثمّ تركتهم لشأنهم  هم عليهم، 
ّ
محتل

بعد نزوحهم!
ــه بعد الإعـــان عن 

ّ
يــدّعــي التقرير أن

إنــشــاء »حـــزب الــلــه« مــن منطقة بئر 
الــعــبــد عـــام 1985، »تـــرسّـــخ المــشــهــد: 
ـــت، 

ّ
ــيــــة، ســــــاح مـــتـــفـــل ــنــ مــــربّــــعــــات أمــ

مافيات وقــرار فعلي بيد الأحــزاب«. 
ـــات: »تــغــلــغــلــوا 

ّ
تـــزعـــم إحـــــدى المـــســـن

ــا، ومـــــا عــــادت  ــهـ ـ
ّ
ــل ــنـــاطـــق كـ داخــــــل المـ

 
ّ
أن علماً  لــتــحــت«.  المسيحيّي  نــزلــت 

بسبب  أوّلًا  واقعي  غير  تصريحها 
اســـتـــمـــرار الـــوجـــود المــســيــحــي الـــذي 
فاق مــار مخايل عــام 2005 

ّ
ــوّج بات

ُ
ت

ـــتـــهـــا، 
ّ
وشـــل  mtv يـــعـــجـــب  لا  والــــــــذي 

ــا بــــســــبــــب تـــــــراجـــــــع أعـــــــــداد  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وثــ
ــــاب اجــتــمــاعــيــة  ــبـ ــ ــيّـــن لأسـ المـــســـيـــحـ
إلى  بالنسبة  وكذلك  وديموغرافية، 
تـــزايـــد لـــجـــوء غــيــر المــســيــحــيّــن إلــى 

نزار نمر

الــنــفــايــات الإعــامــيــة التي  لا تنضب 
رؤوس  ــوق  ــ فـ ــا  ــيّـ يـــومـ  mtv تــصــبّــهــا 
ــت 

ّ
بــث أمـــــــس،  مــــن  ــيّـــن. أول  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الــدويــري تحت عنوان  تقريراً لماريو 
غيّر  ومَــن  الضاحية؟  طفت 

ُ
خ »كيف 

عنوانه.  من  يُقرأ  المكتوب  وجهها؟«. 
»ضاحية  التقرير:  تفتتح  الطائفية 
ــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، المــنــطــقــة الــتــي  بــ
 لــلــســاح غير 

ً
أصــبــحــت الــيــوم مــخــبــأ

الجيش  لقصف  وتــتــعــرّض  الشرعي 
الإســـرائـــيـــلـــي، كـــانـــت فـــي أحــــد الأيــــام 
ضار 

َ
بالخ مــزيّــنــة  مسيحية  منطقة 

وبساتين الليمون«.

تغافل عن التاريخ والاجتماع

على  عنصريّته  التقرير  معدّ  يتقيأ 
وقــــــع مـــشـــاهـــد مـــصـــنـــوعـــة بـــالـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي تــتــخــيّــل الــضــاحــيــة، أو 
»ســاحــل المـــن الــجــنــوبــي« و»ســاحــل 
الــنــصــارى« كــمــا عُــرفــت ســابــقــا وفــق 
ـــيـــنـــيّـــات الـــقـــرن 

ّ
ـــي ســـت ــا يـــشـــيـــر، فــ ــ مـ

ــي. يـــلـــقـــي »الاخــــــتــــــاف« عــلــى  ــ ــاضـ ــ المـ
»تعاظم نفوذ الفصائل الفلسطينية 
حة حول المخيّمات«. يستعرض 

ّ
المسل

ات يدعمن 
ّ
مــن نساء مسن مــداخــات 

ــيّـــا  ـ
ّ
ــل ــافـــل كـ ــغـ ــتـ ــه، وطـــبـــعـــا يـ ــتـــ ســـــرديّـــ

السبب الأساسي لتكاثر السكّان في 

ــاع الـــحـــرب.  ــن اتــــســ رت مــ
ّ
ـــيـــه، حـــــــذ

ّ
تـــبـــن

 
ّ

ــــدل ــا بـــعـــد اســـتـــعـــمـــاريـــة تـ ــ الأديـــــبـــــة مـ
بأصبعها على مرجع العنف: أميركا. 
»نــحــن نــقــف عــلــى حــافــة كــارثــة نــوويــة 
الذي  نفسه  البلد  اقتصادي.  وانهيار 
بصدد  وناغازاكي  هيروشيما  قصف 
قصف واحدة من أعرق الحضارات في 
العالم«. رفعت أرونداتي روي مستوى 
البنيوي،  التحليل  ليلامس  خطابها 
الـــتـــاريـــخـــي للعنف  الـــجـــذر   

ً
مـــوضـــحـــة

وفــاعــلــه الأصــلــي. ثمة عــاقــة عضوية 
الإنساني؛  والعنف  الإمبراطورية  بين 
ــاذبـــة،  هــــي إمـــبـــراطـــوريـــة »مـــتـــخـــمـــة، كـ
ــمـــوارد،  ــلـ ـــاشـــة، جـــشـــعـــة، نـــاهـــبـــة لـ

ّ
غـــش

ــا حـــلـــفـــاؤهـــا  ــهـ ــعـ تـــمـــطـــر الــــقــــنــــابــــل، ومـ
ــام الـــعـــالـــم كــلــه  ــ ــ ــاولـــون إرغـ ــحـ الــــذيــــن يـ
 
ّ
ــدّ قــولــهــا. إن عــلــى الــخــضــوع« عــلــى حـ

كــل الـــدعـــوات الــتــي تــنــص عــلــى إيــقــاف 
هناك   

ّ
أن ذاك  شــيــئــا.  تعني  لا  الــحــرب 

مــن بــدأ هــذه الــحــرب الــتــي هــي امــتــداد 
لواحدةٍ قبلها، وهو لن يتوقف عندها، 
الــعــدوانــي بلا  بــل سيواصل مشروعه 
 رفــض 

ّ
هـــــــوادة. عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، إن

الــحــرب، بمعناه الأخــاقــيّ، هــو رفض 
ــيـــركـــا وبــطــشــهــا بــالمــعــنــى  لــهــيــمــنــة أمـ

السياسي.   
على غــرار أقرانها في مدرسة ما بعد 
ــى الــعــالــم  الاســـتـــعـــمـــار، تــنــظــر روي إلــ
 علائقياً، فتتعامل مع 

ٌ
على أنه مترابط

وبالتالي  بكليته،  الــســيــاســي  المــشــهــد 
هــي تــعــي تــمــامــا أن الـــعـــدوّ الــخــارجــيّ 
له،  وكــاء محليين  مــع  بنيوياً  يرتبط 
عليه  ويسهلون  خدمته  فــي  يعملون 
 محاضرتها من 

ُ
لــم تــخــل لـــذا،  المــهــمــة. 

نــقــدٍ لاذع لــحــكــومــاتٍ تــابــعــة لأمــيــركــا 
وســـيـــاســـيـــن وضـــعـــتـــهـــم أمـــيـــركـــا فــي 
»جــعــبــتــهــا«. فـــي هــــذا الإطـــــــار، نــراهــا 
الهندية  الــحــكــومــة  تــصــرفــات  تشجب 
 :

ً
وتشن هجوماً نقدياً مقذعاً متسائلة

كــانــت حكومتنا  إذا  نــحــن  »أيُّ شــعــبٍ 
وتدين  تقف  أن  تستطيع  لا  المنتخبة 
ــــن تــخــتــطــف  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــ
وتغتال رؤساء دولٍ أخرى؟ هل نرضى 
أن يُفعل بنا ذلك؟ ماذا يعني أن يسافر 
إلــى إسرائيل ويعانق  رئيس وزرائــنــا 
من  فــقــط  ــام  أيـ قــبــل  نتنياهو  بنيامين 
ــاذا يــعــنــي أن  ــ هــجــومــه عــلــى إيــــــران؟ مـ
اتــفــاقــا تــجــاريــا مــذلًا  ــع حكومتنا 

ّ
تــوق

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــبــيــع حــرفــيــا 
مزارعينا وصناعتنا النسيجية بثمن 
بــخــس، قــبــل أيــــام مـــن إعــــان المحكمة 

ل ظهور أرونداتي 
ّ

تحو

روي في نيودلهي إلى 

منصة سياسية أعلنت 

فيها موقفاً صريحاً ضد 

الولايات المتحدة وإسرائيل، 

بوصفهما امتداداً لمشروع 

استعماري واحد. ربطت بين 

غزة وإيران وبيروت ضمن 

مة 
ّ

بنية عنف واحدة، مقد

ة راديكالية ترى في  قراء

الثقافة أداة مواجهة 

مباشرة مع الاستعمار 

والهيمنة العالمية

بول مخلوف

ــاقــــدة الــثــقــافــيــة  ــنــ ــيــــة والــ ـــت الــــروائــ
َّ
ــل حـ

 على 
ً
ــداتـــي روي ضــيــفــة الــهــنــديــة أرونـ

مريم  »أمــي  كتابها  لمناقشة  نيودلهي 
تأتي إليّ« ولإلقاء كلمة بشأنه. الكاتبة 
ــة بـــنـــقـــدهـــا الــــحــــاد لــلــهــيــاكــل  ــروفــ ــعــ المــ
لــت  حــوَّ أن  تلبث  لــم  للسلطة،  الــكــبــرى 
القاعة المستضيفة إلى منبر خطابي، 

والكلمة المرتقبة إلى دعوة سياسية. 
الأدب   

ّ
أن تـــرى  الــتــي  روي،  أرونــــداتــــي 

يــســتــحــيــل أن يـــكـــون مـــحـــايـــداً، وكــذلــك 
ــتـــي تــعــتــبــر الـــثـــقـــافـــة، فــي  صـــاحـــبـــه، الـ
إطـــــار المــــدرســــة المــــضــــادة لــاســتــعــمــار 
لتفكيك  )أنــتــي-كــولــونــيــالــيــة( وســيــلــة 
ــفـــكـــاك عـــن الاســتــعــمــار،  الــســلــطــة والانـ
كانت من هــؤلاء الذين سمّوا الأسماء 
بــمــســمــيــاتــهــا: مـــا )ي( حــــدث فـــي غــزة 
الديمقراطية  وصفت  جماعية.  إبـــادة 
ــا  ــر مــــشــــروعــ ــمــ ــــي تــــضــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
»المنحطة«.  بـ استعمارياً  استيطانياً 
فـــي خــطــابــهــا، ســتــعــيــد روي تــجــديــد 
ــــزم لا  ــــحـ حــــضــــورهــــا الــــــثــــــوري هـــــــذا بـ
ــعــــدوان الأمــيــركــي   الــ

ّ
يـــلـــن، مـــؤكـــدة أن

ــلـــي عـــلـــى إيــــــــران، مــــا هــــو إلا  ــيـ الإســـرائـ
ــداد لــلــهــمــجــيــة الـــتـــي خـــرجـــت عــن  ــتــ امــ

عقالها في غزة سابقاً.
»أعلم  بــالــقــول:  كلمتها  روي  افتتحت 
ــوم لــلــحــديــث عــن  ــيــ أنـــنـــا اجــتــمــعــنــا الــ
كــتــابــي »أمــــي مــريــم تــأتــي إلــــــيّ«. لكن 
كيف يمكننا أن نختتم هذا اليوم من 
دون أن نتحدث عن تلك المدن الجميلة، 
ــفــــهــــان، وبـــــيـــــروت، وهـــي  ــران، أصــ ــ ــهـ ــ طـ

تشتعل بالنيران؟«
الدعوة التي لبتها روي في نيودلهي 
ــبـــة لـــلـــتـــرويـــج  ــم تـــكـــن مــــجــــرد مـــنـــاسـ ــ لـ
مـــضـــامـــيـــنـــه  ــاقــــشــــة  ــنــ لمــ أو  لـــكـــتـــابـــهـــا 
ما  بــل جــاءت فرصة لتشهر  النظرية، 
يــشــبــه مــانــيــفــســتــو ســيــاســيــا. ســرعــان 
مــا عــبّــرت عــن موقفها الــراديــكــالــي من 
حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على 
إيران، قائلة: »أود أن أستغل هذا المنبر 
ر  لأقــــول شــيــئــا عــن الــهــجــوم غــيــر المــبــرَّ
ــتــه الــولايــات 

ّ
وغــيــر الــشــرعــي الـــذي شــن

المــتــحــدة وإســرائــيــل عــلــى إيــــران، فهو، 
ــــادة  ــــإبـ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، امــــــتــــــداد لـ
في  الأميركية–الإسرائيلية  الجماعية 
ــادة نــفــســهــا، يمارسها  ــ غـــزة. إنــهــا الإبـ
ــم. لــــذلــــك دعـــونـــي  ــهـ ــفـــسـ ــــادون أنـ ــجــ ــ الــ
أكتفي هنا بالقول إنني أقف مع إيران، 

بلا مواربة«.

ضد أميركا 

جــاء مــوقــف روي مــن الــحــرب الحالية 
مــشــحــونــا بــبــاغــةٍ ســيــاســيــة تــتــجــاوز 
والاكتفاء  الأخــاقــي  التضامن  حـــدود 
به كالتنديد ضد العنف ورفضه. بدلًا 
مــن دعوتها إلــى إيــقــاف الــحــرب، وهو 
المــوقــف الــســهــل الـــذي يــخــتــار كثيرون 

ــا، ويــــركّــــز عـــلـــى الأخـــيـــر  ــ ــيّ أم إســــامــ
ــك، يــكــرّس  ــ ــزوم الــتــنــمــيــط. فــــوق ذلـ ــ لـ
 

ّ
ــارة إلـــى كــل ــ مــنــطــق الــطــوائــف والإشـ

قطيع  ــهــا 
ّ
كــأن اللبنانيّين  مــن  طائفة 

ــلــــغــــة الــطــبــقــيــة  ــا الــ ــتــــجــــانــــس، كــــمــ مــ
ــتـــي تــحــكــم  الاســـتـــعـــائـــيـــة المــقــيــتــة الـ
عــلــى الـــفـــقـــراء وتــلــقــي عــلــيــهــم الــلــوم 

الفلسطينيين  الــعــمــال  مــحــل  ــوا 
ّ
لــيــحــل

ــــوم، فــيــمــا يــلــجــأ  ــيـ ــ ـــــــــردوا. والـ
ُ
الــــذيــــن ط

ــفــيــد 
ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون إلـــــى المــــاجــــئ، ت

ــؤلاء الــعــمــال الــهــنــود  الــتــقــاريــر بـــأن هــ
لا يُــســمــح لــهــم بـــدخـــول تــلــك المــاجــئ، 
ماذا يعني كل هذا بحق الجحيم؟ من 
الــذي وضعنا في هــذا الموضع المهين، 

ز في العالم؟«.
ّ
المخزي، المقز

إنــهــا إذاً حـــربٌ غــربــيّــة على كــل مــا هو 
ــر غــــربــــي«، هــــي حــــــربٌ مــفــروضــة  ــيـ »غـ
الثقافي/  البُعد  فرضاً، حيث يتشابك 
ــــادي، ولا يسهم  الــعــرقــيّ مــع الــبُــعــد المـ
في التخفيف عن همجيتها أو توقفها 

السلام أو الاستسلام ولا الإذعان. 
وفــي صلب كــل هـــذا، تــبــدو أرونــداتــي 
روي مــتــفــائــلــة فـــي مـــا يــخــص إيــــران. 
مــن متعاضدة مع  أكــثــر  تــرى نفسها 
إيران، بما يشبه التماهي التام معها. 
 »إيران ليست غزة« تقول. مقاربتها 

ّ
إن

هـــذه لــيــســت مـــن بـــاب المــفــاضــلــة، فقد 
ســبــق وقـــالـــت إن الـــحـــرب عــلــى إيــــران 
ـــمـــا لأن إيـــران 

ّ
ــرّة، إن ــ امـــتـــدادٌ لــحــرب غـ

تــكــاد تــكــون دولـــة نــوويــة، وعليه، في 
نووية همجية  قوة  وسعها مجابهة 
تـــدمّـــر الـــعـــالـــم. وروي الــتــي تــقــف مع 
إيران »من دون مواربة« كما أفصحت، 
والتي تقاتل الاستعمار الاستيطاني 
ــة المـــعـــرفـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ والـ
تبرّئ  الــدائــمــة، لا  بوصفها حــروبــهــا 
إيــران من أزمــات داخلية تعصف بها 
بــســبــب اهـــتـــراء بــيــروقــراطــي وفــســاد. 
الهمز  بما يشبه  ذلــك  إلــى  فقد لمحت 
»أنظمة تحتاج إلى التغيير ينبغي أن 
تغيّرها شعوبها لا قوة إمبراطورية 
مــــتــــخــــمــــة«. الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــشــعــوب وليس  مــن  يــأتــي  الحقيقي 
عــلــى الــطــريــقــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن خــال 
التدخل العسكري المباشر والحروب. 
 روي أردفــــت: »ســتــتــاح فــرص 

ّ
بــيــد أن

أخــرى للحديث عن ذلك بالتفصيل«. 
الــعــدوان  يهدد  الــراهــن حيث  فالوقت 
الهمجي واحدة من أقدم الحضارات، 
ــنــــقــــاش الأزمـــــــــــات الـــداخـــلـــيـــة  لــــيــــس لــ
وفــــرص الــتــغــيــيــر، بـــل لــصــد الــتــوســع 

الإمبريالي أولًا.

 الثورية المتفائلة

لــيــس مـــن بــــاب المــبــالــغــة وصــــف روي 
عد 

ُ
بــأنــهــا »ثــوريــة مــتــفــائــلــة«، بــل قــد ت

المتفائلة  لــلــثــوريــة  مــعــاصــراً  نــمــوذجــا 
بامتياز. وعلى النقيض من الكثير من 
الذين  والمنظرين  والروائيين  المثقفين 
ــــى صـــيـــاغـــة مــوقــف  يــمــيــلــون الــــيــــوم إلـ
على  بقدرتهم  يتباهون  إذ  »مــركــب«، 
مواقف  واستخراج  »الالتباس«  ولوج 
تـــنـــفـــي الـــطـــرفـــن بـــحـــجّـــة أنـــهـــمـــا غــيــر 
نقيضين، نجد روي واضــحــة وضــوح 
الـــشـــمـــس، صـــريـــحـــة فــــي مـــواقـــفـــهـــا، لا 
ولا  الــــبــــاغــــي،  الـــــخـــــداع  وراء  تـــلـــتـــف 
الزائف  التعقيد  خيوط  خلف  تختبئ 

والاستعراض الجدلي. 
 تحليل هؤلاء يفضي بهم 

ّ
وفي حين أن

إلى موقف عدمي، يساوي بين الطرف 
الـــذي يــفــرط فــي قــوتــه ومـــن يــدافــع عن 
مــــســــاراً مــخــتــلــفــا  تــســلــك روي  قــــوتــــه، 
ــتــــنــــاقــــض الأســـــاســـــي:  ــلــــى الــ قــــائــــمــــا عــ
رفــض مــن يرتكب العنف بحق الآخــر. 
النظري  التجريد  فــي  تنغمس  لا  هــي 
عن  المــجــردة  بالتحليلات  تكتفي  ولا 
العنف، بل تخرج إلى الواقع، فتقتفي 
أثــــر الـــعـــنـــف، وتـــتـــوقـــف عــنــد الــعــنــيــف 
ــزي فــي  ــ ــركــ ــ ــل مــ ــاعــ ــفــ ــه كــ ــنــ ــكـــشـــف عــ ــتـ لـ

الأحداث. 
ــثــــوري هو  الــ تـــفـــاؤل أرونـــــداتـــــي روي 
ــة لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم، يـــبـــدأ بــأهــمــيــة  ــ رؤيـ
القدرة على المقاومة أي على القطيعة 
الداخل(  )وليس الإصــاح والعمل من 
ــع الـــعـــالـــم الــعــنــيــف كـــشـــرط أســاســي  مـ

لتغييره.

يحاول التقرير نسب 

آفات اجتماعية 

ى في 
ّ
موجودة حت

»المناطق المسيحية« 

إلى فعل المقاومة 

نفسه

أشارت إلى الإذلال 

 الذي يمارسه 
ّ
الثقافي

ر بحق 
ّ

اليانكي المتنم

الهنود

استشهاد الرسام علي 

سبيتي
ــد أمـــــس  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي عــلــي 
ســـــبـــــيـــــتـــــي جــــــــــراء 
قــصــف إســرائــيــلــي، 
ــلـــدتـــه  اســـــتـــــهـــــدف بـ
ــنـــوب  ــرا فـــــي جـ ــ ــفـ ــ كـ
ــان، وقــــــد نــعــت  ــنــ ــبــ ــ ل
الـــــــبـــــــلـــــــدة وأبــــــــنــــــــاء 
ــل  ــ ــراحـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

بالبيئة  المرتبطة  الفنية  بأعماله  عُـــرف  الـــذي 
الريفية والتراث الجنوبي.

ــن ارتــبــطــت  ــذيـ ــفــنــانــن الـ ــن ال يُـــعـــد ســبــيــتــي مـ
في  إذ جسّد  بــالأرض،  التشكيلية  تجربتهم 
الريفية، من مواسم  الحياة  تفاصيل  لوحاته 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، مستلهماً  إلـــى  الـــزراعـــة 
الفن  الطبيعة بكل مكوناتها. وكــان يرى في 
للإنسان،  الشعورية  الحالة  لتجسيد  وسيلة 
ــلـــون والـــخـــط والمـــســـاحـــة في  عــبــر تــوظــيــف الـ

أعمال تحمل طابعاً جمالياً وتعبيرياً.
بــــدأت مــســيــرة ســبــيــتــي الــفــنــيــة انــطــاقــا من 
بالممارسة  أن يطورها  الفطرية، قبل  موهبته 
أوروبــيــن  فنانين  بتجارب  متأثراً  والمــتــابــعــة، 
وروس وإيرانيين. وبعد عام 2000، عاد إلى 

الريفية  بيئتها  فــي  وجــد  حيث  كــفــرا،  بلدته 
مصدر إلهام لأعماله.

الرسم، عمل سبيتي في مجالات  إلى جانب 
المعطر  الصابون  منها صناعة  عــدة،  حرفية 
من زيت الزيتون، والأعمال الخشبية والرسم 
على الفخار، في محاولة للتكيف مع الظروف 
الاقتصادية الصعبة، معتبراً أن الاستمرارية 

في العمل ضرورة للحفاظ على الكرامة.
وشارك الراحل في عدد من المعارض الفنية، 
ذ جداريات في بلدات جنوبية ومدارس 

ّ
كما نف

في بيروت، تاركاً بصمة واضحة في المشهد 
الفني المحلي.

44 مليون دولار لشراء 

الحرب الأميركية
فـــي مــشــهــد يــكــشــف تــنــاقــضــا صـــارخـــا بين 
اع القرار في الولايات المتحدة 

ّ
الرأي العام وصن

الامــيــركــيــة، تــبــدو الـــدعـــوات إلـــى الــحــرب على 
الأميركيين  إرادة  ــصــاغ خــارج 

ُ
ت إيـــران كأنها 

أنــفــســهــم. بــيــنــمــا تـــعـــارض غــالــبــيــة الــشــعــب 
ــل مــراكــز 

ّ
ــد، تــتــكــف ــديـ ــزاع جـ ــ ــراط فـــي نـ ــخــ الانــ

أبحاث ممولة من شركات السلاح بتضخيم 
الإعلامية  المــنــابــر   

ً
مــحــوّلــة التصعيد،  خــطــاب 

ى 
ّ
إلى ساحات ترويج لمصالح صناعية تتغذ

ــام أنّ مــراكــز  ــ ــظــهــر الارقــ
ُ
ــــحــــروب.  وت عــلــى ال

الأبحاث في واشنطن التي تدعم هذه الحرب، 

ت أكثر من 44 مليون دولار من شركات 
ّ
تلق

تصنيع الأسلحة منذ عام 2019، وتلعب هذه 
المراكز دوراً بارزاً في الترويج للحرب، إذ يبرز 
الــخــبــراء المرتبطين بها فــي وسائل  عــدد مــن 

الإعلام للدفاع عن التصعيد العسكري.
في هذا السياق، يُشار إلى الجنرال جاك كين، 
دايناميكس«،  »جــنــرال  الــذي عمل مع شركة 
وهي من الجهات الممولة لمركز »معهد دراسة 
إعلامية  فــي تصريحات  دعــا  فقد  الــحــرب«، 
الوقود  أسعار  ارتفاع  تحمّل  إلى  الأميركيين 

من أجل »إزالة إيران من الخريطة«.
كما يظهر الباحث في »معهد هدسون«، إتش 
آر ماكماستر، الذي أعرب خلال مقابلة على 
بــي إس« عــن استهزائه بفكرة  شبكة »ســي 
أن يؤدي التصعيد إلى تفاقم الحرب. ويُذكر 
أن »مــعــهــد هـــدســـون« تــلــقــى نــحــو 4 ملايين 
دولار مــن قــطــاع الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة منذ 
عام 2019، فيما يشغل ماكماستر عضوية 

مجلس إدارة في عدد من الشركات المتعاقدة 
مع وزارة الدفاع الأميركية.

»سكاي نيوز« تفك 

ارتباطها بالقناة العربية
ــوز« إلــــــى قــطــع  ــ ــيـ ــ ــاي نـ ــ ــكـ ــ تـــتـــجـــه شـــبـــكـــة »سـ
ــع قــنــاتــهــا الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة  شـــراكـــتـــهـــا مــ
التي تتخذ مــن الإمـــارات مــقــراً، الــعــام المقبل، 
اســـتـــخـــدام علامتها  تــرخــيــص  وســتــســحــب 
بعدما  عربية«،  نيوز  »ســكــاي  مــن  التجارية 
وُجّـــهـــت إلــيــهــا اتـــهـــامـــات بــتــلــمــيــع انــتــهــاكــات 
الدعم  قــوات  ارتكبتها  التي  الإنــســان  حقوق 
وفق  الــســودان،  فــي  العسكرية  السريع شبه 

صحيفة »ديلي تلغراف«.
وقد أبلغ مسؤولون في »سكاي نيوز« شركة 
»IMI« الإعلامية الحكومية في الإمارات بهذا 
القرار في وقت متأخر من العام الماضي، مع 

الإشــــارة إلـــى أن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لإنــقــاذ 
الشراكة لا يــزال ممكناً. وأشــارت الصحيفة 
إلى جدل سابق أثارته الإمــارات عام 2024، 
الوزير  عبر  المتحدة  المملكة  هاجمت  عندما 
المحافظ السابق نديم الزهاوي، متهمة إياها 
بالتقاعس عن مواجهة ما وصفته بتشويه 

السودان لها في الأمم المتحدة.
وتــعــود الــشــراكــة بــن »ســكــاي« و»IMI« إلى 
مملوكة  »ســكــاي«  كانت  عندما  عــام 2010، 
لشركة »نيوز كورب« التابعة لروبرت مردوخ، 
الــذي كــان يسعى إلــى توسيع حــضــوره في 
الإمارات. إلا أن الشبكة أصبحت مملوكة منذ 

عام 2018 لشركة »كومكاست« الأميركية.
نشئت 

ُ
وكــانــت »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة« قــد أ

تــغــطــيــة إخـــبـــاريـــة بمعايير  تــقــديــم  بــهــدف 
ــط، إلا أن  ــ دولـــيـــة عــالــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــاي« قــالــوا  ــكــ مـــســـؤولـــن ســابــقــن فـــي »ســ

لــلــصــحــيــفــة إن الــقــنــاة تــحــولــت إلــى 
مــنــبــر يــعــكــس مــــواقــــف الــســلــطــات 
ــريــــن إلــــــــى أن  ــيــ الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، مــــشــ
تملك  »لا  الــتــحــريــريــة  الــرقــابــة  هيئة 

صلاحيات حقيقية«.
القناة لأحداث مدينة  وأثارت تغطية 
 
ً
الـــفـــاشـــر فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور جـــدلا

ــار  ــمـ ــــقــــت صــــــور أقـ
ّ
واســـــعـــــا، إذ وث

في  المــدنــيــن،  آلاف  صــنــاعــيــة مقتل 
حـــن أفـــــادت بــعــثــة تــقــصــي حــقــائــق 
ــتـــحـــدة فــــي شــبــاط  تـــابـــعـــة لـــأمـــم المـ
ــرات قــويــة  )فـــبـــرايـــر( بـــوجـــود مـــؤشـ
عــلــى نــيــة ارتـــكـــاب إبـــــادة جــمــاعــيــة، 
اســتــنــاداً إلــى أنــمــاط مــن الاغتصاب 

والقتل والتطهير العرقي.
القناة تقارير نفت  ت 

ّ
ورغــم ذلــك، بث

وجود أدلة على هذه الانتهاكات، بما 
فــي ذلـــك تــقــاريــر لمــراســلــة مــتــزوجــة 
ــي »قـــــــوات  ــ ــؤول بـــــــــارز فــ ــ ــســ ــ ــن مــ ــ مــ
ــتــي ظــهــرت في  الــدعــم الــســريــع«، وال
ــدى  ــ تـــســـجـــيـــات وهــــــي تـــعـــانـــق إحـ
ــقـــوات وتــعــبّــر عن  ــقــيــاديــات فـــي الـ ال
دعــمــهــا لـــهـــا، قــبــل أن تــنــفــي لاحــقــا 
صــحــة الأدلـــــة المــســتــنــدة إلــــى صــور 
الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة وشـــــهـــــادات 

الناجين.

أرونداتي روي:

مع إيران وبيروت بلا مواربة!
 mtv  وفاضت مجارير الطائفية على شاشة ...

عـــلـــى المـــقـــاومـــة و»مـــغـــامـــراتـــهـــا«، لا 
ــن المــــغــــامــــرات  ــ ــ ــى زمـ ــ ــ  إلـ

ّ
تــــــــزال تــــحــــن

الــفــاشــلــة مـــن بــطــولــة مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
ـــــلـــــة، وهـــــــــي لــــلــــمــــفــــارقــــة مـــن 

ّ
المـــــفـــــض

الأسباب الرئيسة وراء تراجع أعداد 
هيغيل:  يقول  كما   

ْ
لكن المسيحيّين. 

م 
ّ
ــنــا لا نتعل

ّ
ــم مــن الــتــاريــخ أن

ّ
»نــتــعــل

أرادت  بـــاخـــتـــصـــار،  ــخ«.  ــاريــ ــتــ الــ مــــن 
mtv ضـــرب عــصــفــورَيــن بــحــجــر: من 
وحملة  النفسية  حربها  تكمل  جهة 
الــبــروبــاغــنــدا دعــمــا لمــجــهــود الــعــدوّ 
الــحــربــي، ومـــن جــهــة أخـــرى تــصــرخ: 

»أكلونا المحمودات«!

الحرب الكونية ضد المقاومة

 
ّ
ته قناة المر

ّ
رصد التقرير الذي بث

أول من أمس حول ضاحية بيروت 

 تقوم على 
ً

الجنوبية سردية

التغافل عن السياقات التاريخية 

والاجتماعية، مع توظيف خطاب 

طائفي وتنميطي يختزل منطقة 

هة. 
ّ

كاملة في صورة أمنية مشو

ها تحولت 
ّ
كل يوم، تبرهن القناة أن

عيد إنتاج 
ُ

إلى أداة تأجيج داخلي، ت

الانقسام وتخدم مناخات التحريض 

ضد المقاومة

ــنـــاة  ــــت قـ ـ
ّ
ــث ــ ــيــــل الأربــــــــعــــــــاء، بـ ــ ل

»الـــــــــجـــــــــديـــــــــد« مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــع 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي دايــفــد 
في  له 

ّ
بتدخ المعروف  شينكر 

وتشكيله  اللبنانية  الــشــؤون 
ــــه لا 

ّ
ــوائــح انــتــخــابــيــة. عــلــمــا أن ل

رسمي.  منصب  بــأيّ  يحظى 
»حــــزب  أنّ  وادّعــــــــى شــيــنــكــر 
الــلــه فـــرض هـــذه الــحــرب على 
إلى شينكر،  بالنسبة  لبنان«. 
الاحتلال والقتل اليومي ليسا 
ــنّ الـــــردّ  ــــكــ ــا لـــلـــحـــرب، ل فــــرضــ

عليهما هو كذلك!

لا تعليق 

هوامش على دفتر الحرب

ه 
ّ
وصفت بلدها الهند بأن

»أداة بيد الإمبريالية«
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أسعد أبو خليل

على بالي

 عــلــى ما 
ٌ
ــة ــ  لاريــجــانــي دلالـ

ُ
اغــتــيــال

وصلت إليه إسرائيل من استهتار 
ــيّــة.   الأعـــــراف والــقــوانــن الــدول

ّ
بــكــل

ــرّحَ  ــر الـــخـــارجـــيّـــة الألمـــانـــي صــ ــ وزيـ
 إيـــران 

ّ
ــه لــيــس مــن حـــق ـ

ّ
ــــام أن قــبــل أيّ

ه لا 
ّ
أن تستعين بالقانون الدولي لأن

يسري عليها.  وهذا صحيح: دول 
الــدولــي  للقانون  تكترث  لــم  الــغــرب 
كانت  الثانية.   العالميّة  الحرب  منذ 
تــســتــعــمــلــه فـــقـــط كــعــصــا غــلــيــظــة 
الشيوعيّين  ثم ضــدّ  النازيّين  ضــدّ 
 مُعارضي حلف شمال 

ّ
وضــدّ كــل

الأطلسي في العالم. لم يكن الغرب 
ــانــــون.  ــقــ ــ  وال

ّ
يــــؤمــــن يــــومــــا بـــالـــحـــق

ــبـــت  ــــل أكــــثــــر دولــــــــة ارتـــكـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
العالميّة  الحرب  منذ  اغتيال  أعمال 
ــتـــراف الإســرائــيــلــيّــن  ــاعـ الــثــانــيــة بـ
في  برغمان  رونـــان  مثل  أنفسهم، 
ــل«. أمــيــركــا،  ــتــ ــهـــض واقــ كــتــابــه »انـ
 

ّ
حق منحَتها  لإســرائــيــل،  بغطائها 
ـــحـــدة والــقــانــون 

ّ
ــم المـــت ــ تــجــاهــل الأمـ

 
ُ

ــــاق الــعــامّــة.  تغتال الـــدولـــي والأخـ
ــدول،  ــ ــ ــــن مـــســـؤولـــي ال ــد مِـ ــريـ ــن تـ ــ مَـ
وهــذا جديد حتى في الحروب بين 
الـــدول.  هي تقرّر مَــن يعيش ومَن 
ــدول المــعــاديــة، وتقتل  ــ يــمــوت فــي ال
بالعشرات والمئات والآلاف. لا رادعَ 
لـــديـــهـــا. وهـــــي، عــنــدمــا تــفــشــل في 
ــى الـــقـــادة الــعــســكــريّــن  الـــوصـــول إلـ
الصحافيّين   

ُ
تطال السياسيّين،  أو 

ــاب والأكـــاديـــمـــيّـــن. اغــتــيــال  ـ
ّ
ــت ــكـ والـ

مــحــمــد شـــــرّي هـــو نــتــيــجــة إدراك 
والإرهـــــــــاب  الـــقـــتـــل  أنّ  إســــرائــــيــــل 
بالنسبة  ومــحــمــودَيــن  مسموحَين 
إنّ استهتار  أمــيــركــي.   بــأمــر  لــهــا 
ــل بــــالــــقــــوانــــن الــــدولــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الذي  هو  الحرب،  قوانين  وبخاصّة 
 

ّ
ــب الـــرأي الــعــام ضــدّهــا فــي كل

ّ
يــؤل

أميركا،  فــي  وبــخــاصّــة  العالم  دول 
ـــى الـــنـــظـــرة الإيــجــابــيّــة 

ّ
حــيــث تـــتـــدن

ــة من  ــعــمــريّ  الــفــئــات ال
ّ

ــل لــهــا فـــي كــ
دون اســتــثــنــاء. إســرائــيــل لا تمانع 
في  بندقيّة  يحملوا  لــم  أنـــاس  ــل 

ْ
قــت

ــل الـــبـــنـــدقـــيّـــة فــي  ــ ــمْـ ــ حـــيـــاتـــهـــم )وحـ
 مشروع 

ّ
 حــق

ّ
المحتل المعتدي  وجــه 

دولــيّــا(.  إسرائيل أدخلت الإرهــاب 
إلى منطقتنا في الثلاثينيّات وهي 
رُ علومَها وتقنيّاتها 

ّ
تجيده وتسخ

ل 
ْ
لتحقيق مستوى مرتفع من القت

ــدّاً  ــت قــصــيــر جـ والــتــدمــيــر فـــي وقــ
ــل المــلــوّنــن لا 

ْ
 كــلــفــة، لأنّ قــت

ّ
وبـــأقـــل

يــجــب أن يــكــون مُــكــلِــفــا )لــهــذا فــإنّ 
لة 

ّ
القنابل الذكيّة لم تكن يوماً مفض

ــــرب(.  ليس  ــعـ ــ ـــدّ الـ ــحـــرب ضـ ــي الـ فـ
ممكناً تنبّؤ مصير دولة إسرائيل، 
لكنّ الصحافة هنا تزخر بمقالات 
إسرائيل  الغضبة ضدّ  تنامي  عن 
المــوالــي لترامب.  اليمين  في أوســاط 
ــوبــي الإســرائــيــلــي فــي حــالــة أرق 

ّ
الــل

دائم بسبب ذلك. 

الحرب الكونية ضد المقاومة

زكية الديراني

ــاع الموضــة والفاشيونيســتا عــن التعليــق علــى 
ّ
غــاب صن

الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان. ســاد الصمــت الســاحة، 
الصــورة  هــذه  ظــل  فــي  ســام.  حالــة  يعيــش  البلــد  كأنّ 
القاتمــة، بــرزت مجموعــة مــن الطباخــن اللبنانيــن الذيــن 
خصّصــوا صفحاتهــم لتحضيــر وتقديــم وجبــات الطعــام 

أنّ الحــرب امتحــان إنســاني قبــل أي  للنازحــن، ليؤكــدوا 
مــا  مــع شــهر رمضــان،  تتزامــن  أنهــا  شــيء، خصوصــا 

مضاعفــة. مســؤوليتهم  يجعــل 

مواجهة على طريقته الخاصة

»الشــيف  باســم  المعــروف  حمــود،  محمــود  الشــيف  كان 
المواجهــة  قــرروا  الذيــن  الطهــاة  صــدارة  فــي  حمــود«، 

والصمــود بطريقتهــم الخاصــة، بعيــداً عــن الاســتعراض. 
رافعــا  الافتراضــي،  الفضــاء  علــى  صفحاتــه  خصّــص 
شــعار النظافــة والجــودة فــي الطعــام، والأهــم إخفــاء أســماء 

خيــر«. فاعــل  مــن  اليــوم  »وجبــة  بعبــارة  المســاهمين 
فــي هــذا الســياق، يقــول الشــيف حمــود فــي حديــث معنــا 
»بــدأت مبــادرات تحضيــر وجبــات رمضــان عــام 2023. 
كنــت أخصّصهــا لمســاعدة دور الأيتــام والعجــزة. وخــال 
ها العــدو علــى لبنــان عــام 2024، 

ّ
الحــرب الســابقة التــي شــن

أقــدّم  وكنــت  للنازحــن،  المعجنــات  لتقديــم  فرنــا  افتتحــت 
يوميــا نحــو 1500 قطعــة«.

ويضيــف الشــيف المعــروف بطاقتــه الإيجابيــة: »فــي شــهر 
مطبــخ  فــي  الوجبــات  تحضيــر  بــدأت  الحالــي،  رمضــان 
ومــع  الجنوبيــة.  بيــروت  ضاحيــة  محيــط  فــي  متواضــع 
انــدلاع الحــرب، تحوّلــت المبــادرة مــن إفطــار الصائمــن إلــى 
إفطــار النازحــن. المبــادرة فرديــة، لكنهــا تمنحنــي ســعادة 

كبيــرة لأننــي أســاعد النــاس«.

المطبخ تحت القصف: صمود يومي

ســوء  »رغــم   :
ً
قائــا اليــوم  الواقــع  حمــود  الشــيف  يصــف 

الأوضــاع، لا نــزال صامديــن فــي المطبــخ. نســمع القصــف 
اليومــي بوضــوح، لكننــا لــن نستســلم. ســنواصل تحضيــر 
المطبــخ  وســيبقى  رمضــان،  انتهــاء  بعــد  حتــى  الوجبــات 

مفتوحــا حتــى تنتهــي الحــرب«.
أثنــاء  عفويتــه  هــو  غيــره  عــن  حمــود  الشــيف  يميّــز  مــا 
تحضيــر الطعــام ونشــر الفيديوهــات. يقــول: »أنــا بطبيعتــي 
أجمــع  التصويــر.  فــي  كبيــراً  جهــداً  أبــذل  ولا  عفــوي، 
مــن  كبيــراً   

ً
تفاعــا وألاحــظ  فــردي،  بشــكل  التبرعــات 

إنســانياً:  شــعاراً  أرفــع  والمراهقــن.  والأطفــال  المغتربــن 
الصغــر«. منــذ  الخيــر  فعــل  أولادكــم  مــوا 

ّ
عل

ع الوجبات؟
َّ
وز

ُ
كيف ت

فــي  ســحمر  بلــدة  ابــن  وهــو  حمــود،  الشــيف  يوضــح 
الشــباب يقــوم  : »هنــاك فريــق مــن 

ً
الغربــي، قائــا البقــاع 

يوميــا بجولــة علــى أماكــن النــزوح فــي المــدارس والطرقــات 
ودور الأيتــام. نقيّــم الوضــع يوميــا ونحــدد وجهــة توزيــع 
الوجبــات الشــهية. للأســف هنــاك بعــض الوجبــات التــي 
الصحــة  معاييــر  لأدنــى  تفتقــد  النازحــن  علــى  تــوزع 

والجــودة«.
أنّ  ويؤكــد  وجبــة،   350 نحــو  يوميــا  الشــيف  يحضــر 
علــى  أحــرص  الجــودة.  هــو  الأهــم  لكــن  مهــم،  »العــدد 
مكونــات  باســتخدام  عاليــة،  بمعاييــر  وجبــات  تقديــم 
ــر أطباقــا متنوعــة مثــل الســمك 

ّ
طازجــة وصحيــة. نحض
والطــاووق«. والشــاورما 

أمــا عــن فريقــه، فيقــول »قــد يفاجــأ بعضهــم حــن أقــول إنّ 
الجهــد الكبيــر الــذي نبذلــه يقــف وراءه خمســة أشــخاص 
فقــط مــن زملائــي الناشــطين علــى مواقــع التواصــل، إلــى 
جانــب المتطوعــن. يتطلــب العمــل جهــداً مضاعفــا، لكــن 

الوجبــات هنــا مطعّمــة بالمحبــة«.

مروة جردي

مــن الغريــب أن بعــض الباحثــن والمدافعــن الحقوقيــن لا 
يزالــون يســتخدمون لغــة القانــون الدولــي لإدانة »إســرائيل«. 
فعنــد الحديــث عــن الاســتهدافات الإســرائيلية للمشــاريع 
مواثيــق  خروقــات  إلــى  الاســتناد   

ً
عــادة يجــري  الثقافيــة، 

الآثــار  التــي تحظــر اســتهداف  الدولــي الإنســاني  القانــون 
والمتاحــف والمكتبــات، وتدعــو إلــى حمايــة التــراث والمنشــآت 
الثقافيــة خــال الحــروب )مثــل اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954(.
نشــأة  منــذ  توفــر،  لــم  »إســرائيل«  أهــداف  قائمــة  أنّ  غيــر 
الكيــان، حجــراً ولا بشــراً. وفــي هــذا الســياق، تعــرض عــدد 
مــن المكتبــات ودور النشــر ومســتودعات الكتــب لأضــرار 
بالغــة جــراء الاعتــداءات الإســرائيلية علــى ضاحيــة بيــروت 

الجنوبيــة. 

فيلوسوفيا: أكثر من مكتبة لأكثر من حرب

مــع انطــاق جولــة جديــدة مــن الحــرب القديمــة، تعرضــت 
بفعــل  لأضــرار  الثالثــة  للمــرة  »فيلوســوفيا«  مكتبــة 
 
ً
بيــروت، مضيفــة علــى ضاحيــة  الإســرائيلية  الاعتــداءات 

ها الممتــد علــى ثمانيــة أعــوام، بعــد 
ّ
جرحــا جديــداً إلــى ســجل

حــارة  فــي  موقعهــا  ومــن  ســابقين.  وترميمــن  عدوانــن 
مــة، 

ّ
حريــك، تبــدو آثــار الدمــار واضحــة، مــع واجهــة محط

الأوراق  تختلــط  حيــث  بالــغ،  بــأذى  أصيــب  أول  وطابــق 
بنثــرات الزجــاج، ويتحــول الغطــاء الفــولاذي، المفتــرض أن 
 مطويّــة. لكــن 

ً
يحمــي واجهــة المكتبــة، إلــى مــا يشــبه ورقــة

هــذا لــم يمنــع الــدار مــن وعــد جمهورهــا بالعــودة مــن خــال 
نشــر صــورة للدمــار الــذي لحــق بمســتودع المكتبــة أيضــا 

مرفقــة بعبــارة »ســتعود أجمــل ممــا كانــت«.

»مؤمنون بلا حدود«: لا »مستودع«

وليــس بعيــداً عــن »فيلوســوفيا«، فــي ســاحة الشــورى، طــال 

دمــار الاعتــداءات مســتودع كتــب »المركــز الثقافــي للكتــاب« 
الــذي يضــم إصــدارات، مــن بينهــا كتــب دار »مؤمنــون بــا 
الكــردي،  مهيــار  للــدار،  التنفيــذي  المديــر  ونشــر  حــدود«. 
قــا أنّ »نصــف 

ّ
صــوراً للأضــرار التــي لحقــت بالمــكان، معل

قــرن مــن العمــل المتواصــل ذهــب فــي ثانيــة واحدة«. بدورها، 
قــت الناشــرة ميــادة كيالــي علــى خســائر »مؤمنــون بــا 

ّ
عل

باتــت تحــت  الكتــب  بالقــول »إن آلاف  حــدود« فايســبوك، 
العمــل  مــن  عامــا   13 مــن  أكثــر  حصيلــة  وهــي  الــركام، 
الأضــرار  أن  وأضافــت  والترجمــة«.  والبحــث  النشــر  فــي 
طالــت معظــم المخــزون، مــع تدميــر المســتودعات وســقوط 
صناديــق الكتــب تحــت الأنقــاض، مؤكــدة عــزم الــدار علــى 
عــدّ الضاحيــة مركــزاً 

ُ
اســتئناف نشــاطها رغــم الخســائر. وت

أساســياً لتخزيــن إصــدارات دور النشــر والمراكــز البحثيــة، 
واســعة  مســاحات  وتوافــر  المطــار  مــن  قربهــا  إلــى  نظــراً 

بإيجــارات أقــل مقارنــة بمناطــق أخــرى.

»كتاب خانه«: آلام الولادة في زمن الحرب

حــرب  بعــد  وُلــد  الــذي  خانــه«  »كتــاب  مشــروع  يواجــه 
الغــارات  وجــه  فــي  البقــاء  تحــدي  لبنــان  علــى  يومــا  الـــ66 

أن  إلــى  ميــرزاده  مريــم  تشــير  الإســرائيلية.  والاعتــداءات 
الكتــب فقــط،  »كتــاب خانــه« ليســت مكتبــة تقليديــة لبيــع 
بــل هــي مشــروع يهــدف إلــى »أنســنة المــكان«، وبنــاء علاقــة 
حميمــة بــن الزائــر والمكتبــة، عبــر تفاصيــل مدروســة فــي 

والزوايــا.  الضــوء 
المناطــق  فــي  الأضــرار  صــور  تتابــع  كانــت  هــا 

ّ
إن تقــول 

خبــر  يصلهــا  أن  قبــل  المأســاة،  حجــم   
ً
مدركــة الســكنية، 

تضــرّر مكتبتهــا. ورغــم أن الخســائر الماديــة بــدت محــدودة 
إلا أن وقعهــا كان مختلفــا: »بكيــت علــى التعــب فيهــا، وعلــى 
بالتفكيــر  شــروعها  إلــى  مشــيرة  اخترتــه«،  تفصيــل  كل 
فــي  المكتبــة  جانــب  إلــى  أمانــا،  أكثــر  إضافــي  موقــع  فــي 

التخلــي عنهــا. مــن دون  الضاحيــة، 
أوراق،  مجــرد  ليســت  الــركام  تحــت  ســحق 

ُ
ت التــي  الكتــب 

ومحــاولات  والمعرفــة  العمــل  مــن  ســنوات  حصيلــة  بــل 
متكــررة لإبقــاء الحيــاة الثقافيــة ممكنــة فــي وجــه الحــرب. 
هكــذا، تتحــول بيــوت الكتــب إلــى أهــداف للقصــف أو جــزء 
مــن الخســارة التــي تحــاول »إســرائيل« إلحاقهــا بنــا، لكــن 
إصــرار أصحابهــا علــى العــودة يجعــل مــن المكتبــات فــي 

 مــن أفعــال المقاومــة.
ً
الضاحيــة فعــا

شعل مواقد الشيف حمود
ُ

الحرب ت

المغول الجدد يحرقون الكتب

يقدم يومياً 350 وجبة ضمن 

معايير الجودة والنظافة
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